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  .قراءة
  .محمد المشايخ

  
تتلخص اتجاهات القصة القصيرة فـي الأردن، منـذ النـشأة وحتـى الآن، فـي             

ه، وفقـاً  الاتجاه الواقعي الاجتمـاعي، الـذي يميـل إلـى تحليـل الواقـع وتناقـضات        
وفـي  . لمنظورات جدلية، وفي الاتجـاه الـواقعي الملتـزم بالقـضية الفلـسطينية         

الاتجاه الرمزي الذي يختلف في طبيعته، بين آاتب وآخر، ممن يندريجون تحـت       
إطــاره، وفــي الاتجــاه الفلــسفي، أو المثــالي الــذي يتنــاول الفكــرة الفلــسفية، 

تجاه الرومانسي، الـذي مـا زال       ويجعل منها أساساً للعمل القصصي، وأخيراً الا      
يلقي بظلاله على عدد لا بأس به من المجموعـات القصـصية، التـي تـشهدها               

  .المملكة بين آونة وأخرى 
وتوحي قصص هذه المجموعة لقارئها، بأن آاتبها نسيج وحده، علـى صـعيد         
الكتابة القصصية، فهو غير متأثر بمطالعاته القصـصية للآخـرين، ونـسيج وحـده،              

فلكــل قــصة عالمهــا .  فــي التعــدد والتنــوع الــذي يــضفيه علــى قصــصه تكتمــل
وهـو حـين يتعامـل مـع فـن          . وأجوائها، الني لا تمت لسابقتها أو لاحقتها بـصلة        

القصة، فانه يكتب من برج القصة العاجي، إذ لديه المعرفـة الكاملـة والـشاملة               
قـديم، ولا   عما يكتب، وآأن القصة بين يديه فـي النهايـة، قـصيدة لا تحتمـل الت               

التـأخير، ولا التغييــر ولا التبــديل لكلمــة، أو لموقعهـا، إذ ثمــة معمــار فنــي، ولــد   
  .واآتمل، وإحداث أي تماس معه، ربما يؤدي لإفساد جماليته 

  :شخصيات قصص صبحي فحماوي، تسير ضمن احتمالات ثلاثة 
   آما رسمها هو شخصياً،-
  وآما تتصور نفسها، -
 . وآما يتصورها القارئ -

صــبايا فــي (   وهكــذا أحــدث القــاص تعــدداً فــي الأصــوات، فبطــل قــصة      
على سبيل المثال، رسمت لـه زوجه، وأسرته في أمريكا نمطاً          ) العشرينات

وطنياً مستنيراً، ورسمت لـه العائلة التي زارها نمط الفحل، ورسـم لنفـسه             
ه حـب   وما الـذي يعني ـ   . لو تعلمين ما الأربعين   (ما ورد على لسان نزار قباني       

لا حـل   (أما القاص، فقال على لسان الزوجة المقيمـة فـي أمريكـا             ) الأربعين
  ) .أمامنا سوى العودة إلى بلادنا، بلاد العرب

 وأشبع القاص بعض قصصه، بما يشغل روح الإنسان في ماضـيها وحاضـرها              
ومستقبلها، الذي تستشرفه، الأمر الـذي أحـدث نقلـة آبيـرة فـي فـن القـصة                  

فألبسه شكلاً آخـر مجـزأ      .  آان يتكئ على بداية وحبكة ونهاية      الذي.التقليدي  
الأوصال، مفكك الحبكة، يتكىء على الصعود والهبوط، بـدلاً مـن الانطـلاق مـن               
الصفر، إلى قمة الهرم وذروته، وهـو يعـالج موضـوع الـساعة، فـي عـصر الآلـة،                   

ــة     ــي المجموع ــصة ف ــي أول ق ــة (وخاصــة ف ــصناديق العملاق ــة  ) ال فهــي مليئ
لات والإيحاءات التي توصل الإنـسان إلـى مرحلـة الاختنـاق، ممـا أحدثتـه                بالدلا

ــديولوجيا، فيقــول فــي بدايــة القــصة     ــا، حــين يربطهــا بمعطيــات الأي التكنولوجي
الــصناديق تتكــاثر فــي آــل مكــان، فــي غرفــة الجلــوس، وفــي غرفــة النــوم،    (

ــصر       ــيش فــي ع ــه يع ــشعر إن ــان ي ــا صــناديق بلاســتيكية، وآ والمطــبخ، وآله
ستيك، هـذا الـصندوق آمبيـوتر، وذاك الـصندوق تلفزيـون، وهـذا الـصندوق            البلا



ثلاجة، وذاك الصندوق غسالة، وهذا الصندوق خزانة، والكرسي والطاولة على          
يا جماعة الإمبريالية أحـسن، علـى       (وقبل نهاية القصة يقول     ..) هيئة صناديق   

ــدماء العربيــة   يــستخدمون آــانوا . الأقــل لا يــستخدمون أصــابعهم فــي لعــق ال
...) الشوآة والسكين، والآن يعودون في استخدام أصـابعهم، فـي لعـق الـدماء         

إذا آـان انـدثاره     (دون أن يعـرف     ). أبـو الحداثـة     (وفي نهاية القصة ينـدثر بطلهـا        
بواســطة أنابيــب الغــاز المــسيل للــدماء، أم بأشــعة ليــزر الخارقــة الحارقــة، أم  

  ) .بتكنولوجيا حداثية لم يعرف سرها بعد
 ونؤآــد هنــا علــى اســتخدام القــاص لأســلوب التتــابع التكــراري لمواصــفات  
الشخصيات، الذي يعني تنمية القصة، من خلال إعادة نفخ الروح فيهـا، بـصورة              
جديدة في آل مرة، مع انطوائها على الجوهر الواحد، وتوسيع أُفقـه، والإضـافة              

و خليـل نجـد الأب      ففـي قـصة أب ـ    ....إليه، وهذا تكرار مقصود، وفيه مهـارة فنيـة          
، وفــي أعماقــه تــداعيات وآمــال وطموحــات، )خليــل(يبحــث عــن مولــده الحلُــم 

فتطلب منه الممرضة أن يبحث عنه في غرفة الخداج، ولمـا لـم يجـده، أحالتـه                 
إلى غرفة الأطفال الحلوين، وعندما لم يعثر عليه، أحالتـه إلـى غرفـة الأطفـال                

ثم إلى غرفة الأطفال المعوقين، ثـم       العاديين، ثم إلى غرفة الأطفال البشعين،       
ليصل القاص إلى أن الطفل نسيج نفسه، ولـيس آمـا           ) حالة خليل (إلى غرفة   
  . أراد لـه أبوه

يرسـم فيهـا الأب والأم صـورة تليـق بكـل منهمـا          ) ابـن العائلـة   (وآذلك قـصة    
للابن، ويكرران تلك المواصفات، ثم يسقط الطفل جريحـاً، ولـدى حاجتـه للـدم،               

ه لـيس طفلهمـا، فلقـد تـم اسـتبداله يـوم ولادتـه فـي المستـشفى،                   يتبين أن 
وعنــدما يتــسلمان طفلهمــا الحقيقــي، يكــرران أنــه مــا زال رغــم تغييــره جــذريا 

  ). مهيوب المهيوب(
 وفي باب شخصيات قصص صبحي فحماوي، نشير إلى أنه أبدع فـي خلـق         

 آمـا   نموذجية للشخصيات، التـي يختفـي وراءهـا القـاص ؛ الـشاهد والمبـدع،              
أبدع في نمط القص، فثمة سرد قصصي، المشهد يتحقـق بـالحوار والمونولـوج              
وتحدد الأصوات، ومن ورائـه يمتلـك القـاص حريـة واسـعة فـي تنويـع الـصياغة،                 
ــديولوجيا صــبحي     ــا تتــضح ملامــح أي وحرآــة الفعــل، وزمــان ومكــان القص،وهن

  ).لعامالمدير ا(، وآذلك قصة)الصوملة(فحماوي وجرأته، وخاصة في قصته 
ــات         ــسمى باللوح ــا ي ــذه م ــه ه ــي مجموعت ــاوي ف ــبحي فحم ــارس ص  وم
القصصية، حيث تناول أحداثا ممزوجة بشكل غير طبيعي، بهدف إعـادة ترتيبهـا          
وتسلسلها بشكل منطقي، يوازي مـا هـو معـروف ومـألوف فـي واقعنـا،وليس                

ريخيـة  بالضرورة للقارئ أن تكون نتيجة هذا التشكيل إيجابيـة، إذ أن الوقـائع التا             
الماضية والحاضرة والمستقبلية تستجيب لتشكيله، علمـا بـأن القـارئ نفـسه             
يرفض المستجدات المترتبة على ذلك،خذ مثلا قصة اللعب علي الحبـال حيـث           

  :ترى فيها المقاطع التالية
  ."وقذفوا بباقي المتشردين شرق نهر الأردن" 
  ."وقذفوا بمن لم يقتل شرق نهر دجلة" 
  ..."ق طهرانوقذفوا بهم شر" 
  ."وقذفوا بمن نجا من الموت بأعجوبة إلى شرق الباآستان" 
  ."وشردوا من لم يقتل، وقذفوا بهم إلى جنوب ماليزيا"

إن رصد القاص لردود الأفعال، إزاء تلك الممارسـات الواقعيـة والمتخيلـة، لـم               
يمنعه وهو الذي لا يكتب إلا لـهدف، ولإيـصال رسـالة نبيلـة، ليقـول فـي نهايـة                 

تـدريبنا علـى الحبـال، يعلمنـا أنكـم آلمـا            : القصة، على لسان أحد شخصياتها    



قذفتمونا على أقصى حبال الدنيا، فإن ارتدادنا سـيكون أعظـم، فلـو هجرتمونـا               
إلــى شــرق أندونيــسيا، فــسوف نرتــد مــن هنــاك الــى شــرق البحــر الأبــيض    

نهـا  المتوسط، وعلى الـشاطئ تمامـا، لنبنـي بيوتـا بديلـة للتـي هـدمتموها، إ             
  :نظرية علمية بحتة 

  ) .لكل فعل رد فعل، مساو لـه في القوة،ومضاض لـه في الاتجاه (
 وضمن رغبته الجامحة في إحداث نقلة موضوعية وجمالية في قصصه، لجـأ             
للكتابة القصصية المتـضمنة بعـض العناصـر الخاصـة بفـن الـسينما، علـى بعـد                  

هنـا، ورواياتـه سـابقا،      المشاهد والوقائع الحياتيـة التـي عكـسها فـي قصـصه             
حيــث أن معظمهــا جــاهز لأن يتحــول إلــى قــصص ومسلــسلات ســينمائية، أو  

  .تمثيليات إذاعية 
 ومارست قـصص صـبحي فحمـاوي مهمـة الاحتيـال علـى اللغـة، فطوّعتهـا                  
ــا،       ــوى عنقه ــه للعواطــف، فل ــشويقه ودغدغت ــاص، وت ــستوعب شــفافية الق لت

 لا يعكـر صـفوه أي تكلـف،         لتستجيب للدفق القصصي المنساب بحرية، بحيـث      
والمندفع بقوّة، بحيث لا يخدش آبرياءه أي تصنُّع، فكان قادراً على أهـم عنـصر               
في البلاغة العربية في القصص، وهو التجسيد، والذي يؤدي لـنفخ الـروح فـي               
الجمادات، فإذا هي آائنـات تتحـرك، وسـرعان مـا تتمـرد علـى واقعهـا، وعلـى           

، فالراقصة مـن نـسيج      )الراقصة اللولبية   (ي قصة   مبدعها، آما هو الحال مثلاً ف     
خياله، وتتحرك في ملهى الخيال، وفي النهاية، نجدها تسبب إحراجاً للمؤلف،           
وحتى للمجتمع وللـسلطة، فيـضطر إلـى تقـديم شـكوى بحقهـا، بعـد أن آـان                   

  !مطلوباً منه تحمل مسؤولية ما ارتكبته من جرائم اجتماعية
ربيــة الفـصيحة، نجــده يــتقن التــصرف باللهجــة  وبقـدر إتقــان القــاص للغــة الع 

العامية، ويلجأ إليـها، لإيصال مـا فـي داخـل العامـة مـن الأميـين، مـن مـشاعر                    
وأحاســيس مكبوتــة، ســحب القــاص فتيلهــا، فــانفجرت علــى الــورق، آاشــفة  

  .النقاب عما يختفي في القلوب، والجيوب، والبيوت المستورة
زيا، في مقـاطع محـددة، وحملـت         بعض قصص هذه المجموعة، لجأت للفنتا      

لواء الثورة المضادة للعقلانية، ورفضت حدود المنطق العقلـي التقليـدي، وآـان             
هدف القاص من وراء ذلك، إبراز الفوضى الحضارية والفكرية، التـي تعـم حياتنـا               
المعاصرة، والتي ترفض الاعتراف بالأمور الواقعية التقليدية، ولذلك نجده يعكس          

ــائق والمــس  ــسانية فــي اســتخفافها    الحق ــن وصــلت الإن ــى أي ــا إل لمات، ليرين
بإنسانية الإنسان، في الوقت الذي ما زالت تطالب فيه بالرفق بالحيوان، يتضح            

على سـبيل المثـال، فيجعـل بعـض شخـصيات           ) الطائرة الورقية (ذلك في قصة    
القصة تقول بأن الانتهاآات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتعذيبه،         

  !) مناظر تفقِّع من الضحك ( وتكسير عظامه
 وضمن السخرية المُرّة التي يكرسها في بعض القصص، نجد من يسير في             

بـدنا  : بدنا الوحدة العربية،، بقوله     : مظاهرة وطنية عربية، ويردد وراء من يهتف        
  !واحدة عربية 

 آما توقفت بعض قصص المجموعة عند الزمن التاريخي الـذي يمثـل ذاآـرة               
البشرية، ويسقط خبرة الإنسان على خط الزمن العام، بثوابته وقياساته، وآان           

ولا نعنـي   ) بعثة تقصي الحقائق، في قصة جـزاء سـنمار        (ذلك واضحاً في قصة     
هنا اتكاء القاص على الموروث، وإعادة البحث فـي مـسلماته، بقـدر مـا نعنـي                 

حظـور، سـواء    إسقاط الماضي على الحاضر، وآشف النقاب عـن المـستور والم          
في بعض الجوانب التراثية ذات الهالة المـسكوت عمـا فيهـا مـن تجـاوزات غيـر                  



حقيقية، أو إعادة أو سحب البـساط مـن تحـت أقـدام بعـض الشخـصيات التـي             
  .خلّدها التاريخ، بسمات ومواصفات، قد تكون غير حقيقية 

ــرار        ــية التك ــز بخاص ــوني المتمي ــزمن الك ــريس لل ــصص، تك ــض الق ــي بع  وف
التـي تنـاقش بموضـوعية وعقلانيـة،        ) البـواخر (هائية، اتضح ذلك في قـصة       اللان

موضــوع هجــرة اليهــود عبــر التــاريخ، والــصراع الــذي أوجــدوه، ومــا زالــت رحــاه   
  !مستمرة 

 واتكأت بعض قصص المجموعة على الزمن النفسي الذي لا يخضع لمعـايير             
شخـصية،  خارجية، أو مقاييس موضوعية، حيـث تتـداخل الأزمنـة فـي وعـي ال              

وتتدفق آنهر، ويكون المونولوج إطاراً تتداخل فيه عناصر الزمن، والصور والرمـوز،            
تلـك  ) عذاب السوق (لتصوير الذات في تفاعلاتها معه، وقد اتضح ذلك في قصة           

القصة التي عددت بعض عـذابات وأرق الجمـاهير، علـى مـدار الـساعة، سـواء                 
صغير، وعلاقتـه بالقطـاعين العـام       في علاقات الإنسان مع مجتمعه الكبير، أو ال       

  .والخاص، وما يشوب تلك العلاقات من منغصات، سطرها القاص بدقة وإخلاص
وواآــب القــاص الحــساسية الجديــدة، التــي مارســها بعــض المبــدعين فــي  
الوطن العربي، فكتب إلى جانب القصة القصيرة، الأقصوصة، أو القصة القـصيرة            

ط اللغـوي الـذي تتـألف منـه القـصة، ومـا             جداً، وهنا رآز على قصر مـدة الـشري        
يمكن أن يترآه هذا القـصر علـى الـصياغة، وعلـى عـالم القـصة، ويترآهـا فـي                  
الوقت نفسه، إمكانية مفتوحة لتـشكيل قصـصي أطـول، وقـد تبـدى ذلـك فـي                  

الرجل الرمادي، تقاعد، مبيعات روائية، تسمين الخـراف، سـوء تفـاهم،            (قصص  
ــد الواحــد  ــوحيرد، عب ــة ب ــاة   ، ف)جميل ــار لحظــة أساســية فــي حي ــا تخت جميعه

الإنسان، أي لحظة تحول حقيقي في حياة الإنسان الداخلية والخارجيـة، وهـو         
أو لـيس   ...تحول آامل، وليس مسطحاً ولا عشوائياً، بل عميقاً عمق الإنـسان            

أدل على ذلك، من قيام بطـل قـصة تقاعـد، بـإجراء تحاليـل طبيـة واجتماعيـة،                   
 عن الشخصيات التي تعامل معهـا المتقاعـد، ومثلـه           ليتمكن من آشف النقاب   

  آثيرون في واقعنا؟ 



  

  !الصناديق العملاقة 
  

  . ميلان آونديرا  -ح العالم يفقد يوما بعد يوم روح المر
  

الــصناديق تتكــاثر فــي آــل مكــان، فــي غرفــة الجلــوس، وفــي غرفــة النــوم، 
عـيش فـي عـصر      هذا الحداثي يشعر أنـه ي     .والمطبخ، وآلها صناديق بلاستيكية   

البلاســتيك ؛ فهــذا الــصندوق آمبيــوتر، وذاك الــصندوق تلفــاز، وهــذا الــصندوق  
ثلاجة، وذاك الصندوق غسالة، وهـذا الـصندوق خزانـة، وهـذا الـصندوق الكبيـر                

صـناديق  .. سرير، والكرسي والطاولة والمنضدة ؛ على هيئة صناديق، وهذه ال ـ        
الـصناديق، فرحـاً سـعيداً بـأن        والحداثي يتحرك بين هـذه      . تتراآم فوق صناديق  

آل شيء متوفر لديه، فهو يشاهد آـل الأخبـار، ويتـصل بالأصـدقاء والأصـحاب،                
وعنــدما تـوفي أبــوه ؛ أبــو  .. والـذين يعــرفهم أو لا يعـرفهم، بالهــاتف وبـالكمبيوتر   

ــة       ـــه رســالة تعزي ــل أرســل ل ــه، ب ــم يحــضر جنازت ــان مــشغولاً، فل ــة، آ الحداث
.. د، لأن أباه لم يكن عنده اشـتراك مـع الإنترنـت             بالكمبيوتر، ولكنه دهش وتعقّ   

جاءت شرآة دفن الموتى، فأخذوا جثته ودفنوها، دون أن يمـشي فـي جنازتـه         
ولكن الشرآة اتّبعت الأصول، فصّورت فيلماً وثائقيـاً عـن مـوت أبـي       . مودِّع واحد 

الحداثة، مدمجة فيه صوراً اصطناعية، لحـشود آبيـرة مـن المـشيعين، حـضرت             
ت في موآب الجنازة والدفن، وسلّمته للابن الحداثي، الذي احتفظ بـه،            وشارآ

  .وبثه للملايين من أصدقائه عبر الأنترنت
ــات فــوق     ــات الليجــو، يُرآِّبونهــا، مكعب ــون بمكعب ــاد يلعب  الأطفــال فــي الأعي

صناديق صغيرة، يـصنعون   . مكعبات، فيبنون دوراً وعمارات، ويصنعون بها سيارات      
مكعبــات فــوق ..رجــالاً آليــين، ويعملــون بهــا آعكــة عيــد مــيلادبهــا ديناصــورات و

والحــداثي يجلــس، وعينــاه مبحلقتــان فــي .. صــناديق فــوق صــناديق..مكعبــات
التلفــاز، لمــشاهدة هــذه الــصناديق وهــي تتكــاثر آالفطريــات، ولكنهــا فطريــات 

بالأمس اشـترى تلفـازاً أآبـر، آـان         ! عملاقة، فطريات ديناصورية، الصناديق تكبر    
وبسرعة دخل رجال آليّـون،     . اشتراه بالإنترنت . آأنه شاشة سينما  . ة بوصة مائ

ــا علــى      ــة ، فرآّبوه ــزة مرافق ــرة، دون أســلاك، أو أجه ــشاشة الكبي ومعهــم ال
الحائط، على شكل لوحة فنية، وفحصوا وضبطوا أجهزة التحكم عن بعـد، ودفـع              

ب الاقتـصاد   صارت غرفته تـصغر، بـسب     . الحداثي ثمنها للشرآة، بالبريد الرقمي    
في النفقة، والصناديق البلاستيكية تكبر، نظراً لحاجته الماسة لأشـياء آثيـرة،            

ــاً، ولا أســبوعياً، ولا حتــى     ــذهاب إلــى الــسوق يومي ــادراً علــى ال ــم يعــد ق .. ل
لإحضارها، فصار يطلب صناديقها، ليخزنهـا داخـل غرفتـه، ولهـذا صـار الحـداثي                

ن الصناديق، التي تبدو وآأنهـا غابـة        يشعر أنه أصغر وأصغر، وسط هذا الرآام م       
  ).الليجو(من مكعبات 

هـل تعـرف أن أبـاه ؛ أبـو الحداثـة، هـو              .  لم يذهب الحـداثي إلـى المدرسـة        
مخترع فكرة إلغاء المدارس، صار التلميذ يجلس على مقعـد أو آرسـي، ويـضع               
على رأسه أسلاآاً ومرابط مغناطيسية، موصولة بجهاز الكمبيوتر، ويأتي بمـادة           

لرياضيات أو العلوم أو الـدين أو الجغرافيـا، مطبوعـة علـى الموقـع الإلكترونـي،                 ا
ويشبك الموقع بالأسلاك الممغنطة مع رأسه، فتدخل العلوم إلى رأسه، تماماً           

هـذا الـشريط يـسجل جغرافيـا، أو لغـة           .. آما يسجل أي قرص أو شريط أغاني      
آـل المـادة العلميـة،      عربية داخل دماغه، فيخرج خلال ثوان معدودات وقد فهم          

أو الأدبية التي آانت تحتاج منه إلى فصل دراسـي لاسـتيعابها، أصـبحت الآن،               



مجرد تسجيل من صـندوق الكمبيـوتر إلـى صـندوق رأسـه، المـسألة أصـبحت                 
وبذلك انقرضت حكايـة المـدارس، وباصـات ذاهبـة بـالطلاب،            .!  مسألة صناديق 

أصـبحت  .آـل ذلـك انتهـى       ! آل  وطلاب غائبون، وإنذارات، ومشا   . وباصات عائدة 
عملية تسجيل الدروس والمعلومات، تتم فوراً من خـلال أقـراص الأسـطوانات ؛              

لـم يخـرج الحـداثي مـن شـقته          . يدخل القرص، فيخرج الحداثي مكتمل العلـوم      
تجـده  يـدخل الحمـام، يجلـس علـى المرحـاض، فتـذهب               ...منذ عشر سـنوات   

ذهب الميـاه فـي المجـاري       الفضلات بالمجـاري تحـت الأرض، ثـم يـستحم، فت ـ          
التوصـيل المجـاني   (يُحضِر لـه رجال آليون، مكتـوب علـيهم   . تحت الأرض، ويأآل  

وهو يشاهدهم بجهاز المراقبة المجـاور للتلفزيـون، مـن          .. آل شيء واصل  )... 
يدخل أو يخرج لشقته مراقب، وجهاز الإنذار يصرخ إذا حصلت أي عمليـة سـطو               

جالها الآليين، أو آليي الـدفاع المـدني أمامـه،          تجد شرطة النجدة، بر   .. أو عنف   
وهــو يرســم مخططــات معماريــة لعمــارات ناطحــات الــسحاب،  .. خــلال دقــائق

ويرسل رسوماته للمكتب الهندسي الاستـشاري، مـن خـلال البريـد الرقمـي،              
تكـاثرت الـصناديق، وارتفـع منـسوبها        ... وراتبه يصل إلى البنـك بالبريـد الرقمـي        

  ..داخل الشقة
ا عــن أحــداث الــشارع، فالمظــاهرات الــسياسية والاقتــصادية والبيئيــة   وأمــ

فهو مثقف وليس غبيـاً،     .. وهو يشاهد آل شيء   . والعولمية تملأ شوارع العالم   
إنه يعرف آل ما يدور حوله، وفـي القريـة الـصغيرة، التـي هـي الاسـم الجديـد                    

المظـاهرات  الحداثي مُطّلع على القرية الصغيرة، ويـشارك فـي          ..للكرة الأرضية 
من خلال الاستبيانات الرقمية علـى مواقـع الكمبيـوتر، ويـرفض الهيمنـة علـى                
نفط العرب، وضرب آخر معقل للنفط في العراق، ويرفض هدم جرافـات الكـاتربلر            

آـل ذلـك مـن خـلال     . لبيوت الفلسطينيين، وقتلهم وتشريد من لم يقتل مـنهم    
سند والـشرق والغـرب، وبـلاد       صار لـه أصدقاء عديدون في الهنـد وال ـ       .. الإنترنت

واق الــواق، فمــن خــلال الإنترنــت، يرســل لـــهم آلهــم فــي مناســبات الأعيــاد 
الــسعيدة، بطاقــة تهنئــة واحــدة موحــدة، لثلاثــة وثلاثــين مليــون صــديق، فــي  

  ...القارات الخمس، وآل ذلك ضمن القرية الصغيرة 
اقت  تحولت القارات الخمس إلى حـارات خمـس، فـي القريـة الـصغيرة، وض ـ               

فهـو مستنـسخ    . صار الحـداثي يـضحك    . شقته المتواضعة بالصناديق المتراآمة   
أبــو ) بــل جيــتس(مــن أبيــه العبقــري أبــو الحداثــة، الــذي ذاع صــيته أآثــر مــن  

الكمبيوتر، ولكنه لم يجمع مليارات الدولارات مثل بل جيتس، بل جمـع مليـارات           
خلوقـاً آخـر، سـموه      الملاليم، ولكن عقليته الفذّة، جعلتهم يستنسخون منـه م        

، والتــي تبنــت )وآالــة دوللــي(وفــرح فريــق أطبــاء . ونجحــت التجربــة. الحــداثي
قـد  ) وآالـة العـسكر   (حيث أن   . الاستنساخ الأخلاقي، وليس الاستنساخ القذر    

تأتيـه أوامـر    ..لايفهـم ولا يـستفهم      ! استنسخت رجـالاً، آـل مـنهم مثـل اللّـوح          
فيعتذر عما حـصل،    ! اعتذر. فيحرق! احرق. رفيدمِّ! دمِّر. فيطُخ  ! طُخ  : الكمبيوتر

  ! وذلك بعد خراب مالطا طبعاً 
شعر أنـه مثـل     ! هذا الحداثي شخصية فذّة، والصناديق لديه ترتفع وتتشابك       

صارت الصناديق عملاقة، وهو قزم صـغير، مثـل         . رواية الأقزام في بلاد العمالقة    
بـين الـصناديق    شعر أنه فأر صغير، يرآض فـي سـراديب ضـيقة،            ! ميكي ماوس 

  .العملاقة
 وأخيراً قرر أن يخرج من محطته الصغيرة، والتي تشبه محطة مير الفـضائية،           
قرر الخروج منها إلى الهواء الطلق، إلى الشارع، قرر أن يـشارك فـي مظـاهرة،        
حشدت لـها آـل محطـات التلفـزة والإنترنـت فـي القريـة الـصندوقية المـسماة                

د عودة الإمبريالية إلى عصر الاسـتعمار القـديم         الكرة الأرضية ،وذلك للتظاهر ض    



على الأقل لا يستخدم الغربيـون أصـابعهم فـي          ! يا جماعة الإمبريالية أحسن   . 
والآن يعــودون . آــانوا يــستخدمون الــشوآة والــسكين   . لقــع الــدماء العربيــة  

  !لاستخدام أيديهم و أصابعهم في لعق الدماء
الـشارع العـام، حيـث شـاهد        قام الحداثي للتظاهر، فخرج مـن شـقته إلـى           

العمارات على شكل صناديق ناطحات سـحاب، والـسيارات صـناديق متحرآـة،             
آان عدد المتظاهرين واحداً، فـصار      . والتماثيل صناديق مختلفة أشكالها وألوانها    

سار الإثنان  في الطريق السريع، فشعرا بـضآلتهما، وصـغر حجميهمـا             . هو ثانياً 
آان الحداثي بحجم ميكي، والآخر بحجم مـاوس،        في تلك الطرق الانسيابية ،      

لا يعرف هو شخصياً مـا إذا  ! فلم يستطيعا الاستمرار في التظاهرة، حيث اندثرا      
آان دثره قد تم بواسطة أنابيب الغاز المسيل للـدماء، أم بأشـعة ليـزر الخارقـة                 

  !الحارقة، أم بتكنولوجيا حداثية لم يعرف سرها بعد



  
  
  

  !صبايا في العشرينات
  

لطمت أم إبراهيم خديها لطمات متلاحقة، بينما دموعها تنهمـر مبللـة شـعر              
ذؤابتيها، اللتين يختلط بشعرهما الأسـود، قليـل مـن الـشعر الأ شـيب، وهـي                 

 البنات آبـرن    -: أنا التي قلت لـه   ! أنا السبب . الحق، آل الحق عليّ أنا    : "تعول  
 حل أمامنـا سـوى العـودة        يا أبو إبراهيم، ويجب أن نبحث لـهن عن عرسان، ولا         

وأنـت  . إلى بلادنا ؛ بلاد العرب، ونعيش هنـاك، لنجـد لــهن عرسـاناً يتزوجـوهن             
وآـل واحـدة    ! تعرف يا ابو إبـراهيم أن البنـات فـي أمريكـا لايتـزوجن، ولا يتنـيلن                

منهن، تضطر أن تبحث لهـا عـن صـاحب يعرفهـا اليـوم، ولا يتعـرف عليهـا غـداً،                     
  !" نحن العرب لانقبل بهذا، ونريد لبناتنا ستراً وغطاءًوآان االله بالسر عليماً، و

وسافر إلى الأردن، واشترى أرضـاً فـي        !  سمع أبو إبراهيم الكلام يا حبيبي        
.. وهذا البناء تطلب تردد زياراته إلى الأردن      . غرب عمان، وبنى عليها فُلّة فخمة     

ن أنـت   إلـى أي ـ  ." يغيب شهرين في عمان، ثم يعود ليقـضي شـهراً فـي أمريكـا             
  ."إلى الأردن" " ذاهب يا أبو إبراهيم؟

أصبح وآأنه يشتغل علـى     " من الأردن " " من أين أنت قادم يا أبو إبراهيم ؟       " 
). عمان زي الـسلط ( ، وآأنه مثل خط ) عمان  - سان فرانسسكو  -عمان: (الخط

 أمانة يا أبو إبراهيم أن تأخـذ معـك دولارات،         . "وأنا التي تحمّله الهدايا والأغراض    
هـؤلاء يـا قلبـي حيـث لا طعـام ولا            . مساعدات لأطفال الحجارة فـي فلـسطين      

شراب، تراهم يطبخـون الحجـارة ويـشربون ماءهـا، ثـم بعـد ذلـك يرمـون عظـم                    
ــارهم   ــاً  ." الحجــارة علــى الإســرائيليين، محتلــي دي خــذ معــك  :" أوصــيه دائم

  ."حاضر يا مرة حاضر: "وهو يقول !" دولارات، وانفقها في سبيل االله
ألحقـه إلـى بـاب الطـائرة        " ادفع لأطفال الحجارة دواءهم وطعامهم وآساءهم     " 

اذهب يا أبـو إبـراهيم إلـى القـدس، وصـلي هنـاك فـي الأقـصى،                  :" وأنا أوصي 
  ."وادفع للصامدين، يدفع االله عنك البلاء، والمرض والعوز

  لـم يكـن يـذهب إلـى أطفـال            - لا داعـي لطـول الـسيرة       –    لكن أبو إبـراهيم         
رة ، بل آان يشرف على بناء البيت في النهار، ويسهر، وينـام الليـل فـي           الحجا
، )أبـو إبـراهيم   (إلـى   " بنـت الـسلطان   "، وفي المـساء تـأتي       )أبو سوسن (بيت  

.. رجل الكـاوبوي المتـأمرك، وتنحنـي أمامـه، مثـل انحنـاء أعمـدة العروبـة أمـام                  
ــا لاتــسِّ... "وبيــدها صــينية الــشاي، أو القهــوة، وهــي محجبــة   ــا بنتن ــو (لم ي أب

بالقوة استطعنا أن ندفعها دفعاً ، لتظهر عليك، وتقدم لك الشاي في            ). إبراهيم
  ..بنتنا ليس لـها فم يا أبو إبراهيم.. الصالة

الأدب : (سوسن آانت الأولى في المدرسة، لكننا لا نريد علماً، فكمـا يقولـون              
ا أبــو يــ(سوســن ).. مــا بــاس فمهــا إلا أمهــا(سوســن ) .. فــضلوه علــى العلــم

طبيخهـا لذيـذ، فأنـت تأآـل        .. تطبخ آل أنواع الأطعمة العربية الـشهية      ) إبراهيم
الملعونـة جمالهـا سـاحر، عيناهـا        .. البنت خجولة ودلّوعـة   ! ..أصابعها وراء الأآل  
سوسـن  !.." ماشاء االله وتبارك  ! خداها آالتفاحتين ! انظر إليها ! بحيرتان صافيتان 

ترآهـا تـذهب خـارج البيـت، ولـذلك تزورهـا            نحـن لان  . لاترضى أن تزور صـاحباتها    
ــا، فيــصنعن ملابــس صــوفية، ويرســمن ويلعــبن، فتــسمع     صــاحباتها فــي بيتن

  !"أصواتهن من قاع الدار، إلا صوت سوسن، فلا تكاد تسمعه أبداً



آانــت مهمــة أبــو إبــراهيم، هــي التحــضير لهبــوط اضــطراري أمريكــي لأفــراد 
  .خمس وعشرون سنةأسرتنا في الأردن، بعد قضاء حياة، مدتها 

لنـا، آمـا تـصنع العـصفورة قـشة فـوق قـشة،              ) يقـشش ( ذهب أبو إبراهيم     
آان همنا هو وجـود بيـت فـي         . لتعمل عشاً تبيض فيه، ثم يفقس البيض فراخاً       

الأردن، نعود من أمريكا لنعيش فيـه، ونخطـط لبناتنـا، ليتـزوجن ويفقِّـسن أولاداً                
تزاوجـوا، تكـاثروا، فـإنني      : "ي يقـول    وبناتاً، حسب العادات والشرع والدين، الـذ      

لكن أبو إبراهيم انحرف عن خـط سـيره، فبـدل أن          !" مباه بكم الأمم يوم القيامة    
!)"  ما باس فمها إلا أمها    .(بنت ليس لها فم   !.."يفكر في بناته، فكر في سوسن     

وبعد أن زفّـر أبـو إبـراهيم نفـسه بنـصف بنـات سـان فرانسـسكو، جـاء ليتطهـر                    
  !ة سوسنويتنسك على سجاد

 الآن اآتشفت أنه لم يزر القدس، ولا أطفال حجارتهـا، وأنـه لـم يـدفع دولاراً                  
واحداً لتبديل طبيخ الماء والحجارة لـهم، بالخضار واللحم، ولم يكس عري واحد            
منهم، بل اآتفـى بكـساء عـري سوسـن، التـي لـم ينقـصها مـال ولا جـاه، ولا           

  !شباب يتزوجونها مثل الورود في عمان
  - لا داعي لإطالة الـسيرة     –هل سوسن هم أطفال حجارة أبو إبراهيم         آان أ  

استطاعت سوسن أن تُنفِّس آل عجـلات أبـو إبـراهيم، وقالـت لــه ولاّدة بنـت                  
  :المستكفي 

  آل السيوف جوارح إن جرِّدت      وحسام لحظك جارح في غمده، 
  . إن شئت تقتلني فأنت محكّم         من ذا يجادل سيداً في حكمه

وأبو إبراهيم الذي آان فـي الخمـسين مـن عمـره، وادّعـى أمامهـا أنـه فـي          
  :الأربعينات، وقال لها بالاقتباس من نزار قباني

  . لو تعلمين ما الأربعين، وما الذي يعنيه حب الأربعين
وهكذا قرر أبو إبراهيم؛ والد الـصبايا الأربـع، والـشابين التـاجرين العملاقـين ؛                

 يعمــلان مــع والــدهما فــي نفــس الــدآان، فــي ســان  إبــراهيم وخليــل اللــذان
استطاع أن يحوِّل خطته الدفاعية، إلـى خطـة هجوميـة، فبـدل أن             . فرانسسكو

يردع الضغط الذي تتعرض لـه بناته العربيات المسلمات في سان فرانسيسكو،           
حيــث أصــبحن صــبايا فــي العــشرينات مــن أعمــارهن، وأصــبح الجــنس يطــرق  

ــول الم  ــد رول(توحــشة، فــي قاعــات رقــص  أجــسادهن، طــرق الطب ــروك ان ) ال
الصاخب، وبدل أن يدافع عن أجساد بناتـه التـي بـدأت تلتهـب فـي حـر أمريكـا                    
المدهش، والذي يجنن العاقل، تحوّل للهجـوم علـى جـسد سوسـن، وقـرر أن                
يخطب ست الحسن والجمال، وأن يتزوجها، وأن يعود بها إلى أمريكا، ويقـدمها             

   أخت؟ أختاً خامسة لبناته، وأي
عاد أبو إبراهيم إلى سان فرانسيسكو، آما يعود القائد المنهزم في سـاحة             

طبعاً قادتنا المهزومـون، يعـودون رافعـي الـرؤوس،  ولـذلك تـرك زوجـي                 ..الحرب
آـان  .. بيتنا غرب عمـان، بعـد أن اآتمـل بنـاؤه، وعـاد علـى عكـس المهـزومين                  

) الملطوشــة(اتــه وأنــا رأســه مطأطئــاً، وعينــاه فــي الأرض، ذلــك لأن أبنــاءه وبن
أبـو إبـراهيم،    " عـريس الغفلـة   "زوجته، آنا جميعاً نقـف مـشدوهين لمـشاهدة          

وعروسه سوسن، ينزلان على سلم الطائرة، وقد فرشنا لهما البساط الأحمر،           
ــيط     ــر المح ــى البح ــائرة، وحت ــات الط ــن أول درج ــشرف   ! م ــرس ال ــطف ح واص

 طلقــة، وقــدّم أبــو لاســتقباله، وأطلقــت المدفعيــة مــن فمــي واحــداً وعــشرين
إبراهيم زوجته سوسن إلـى حـرس الـشرف المكـون مـن إبـراهيم وخليـل وأم                  
إبــراهيم وعائــدة وماجــدة وناهــدة وســاجدة، ثــم ذهــب العروســان إلــى شــهر  



العسل، وذهب إبراهيم وأخـوه خليـل إلـى الـدآان، للعمـل بـدل أبـيهم، الـذي                   
  .تقاعد على أحضان سوسن، بدل أن يتقاعد على سجادة الصلاة

 وأما البنات الأربع، فقد انتشرت آل منهن، تبحث عن صـاحب، تقـضي معـه                
وقتها، يعرفها اليوم، وينساها غداً، فهذا لا يهم، المهم أن تعيش يومها، بعد أن              

، فبقيت واقفة مهدودة الجهـد، فـي        ) الملطوشة(وأما أنا   . فقدت ربّان سفينتها  
ــيء     ــي شـــــ ــر فـــــ ــى التفكيـــــ ــادرة علـــــ ــر قـــــ ــار، غيـــــ                    . أرض المطـــــ

  2002الرأي 



  
  
  

  !الراقصة اللولبية
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آـان الفرنـسي مـوليير    . أريد أن أُؤلف قصة، تدور أحداثها حول راقصة محترفة    

يستشير خادمته، ليسمع تعليقها على المـسرحية التـي يؤلفهـا، وذلـك قبـل               
 ــ       ــيس ل ــد الله ، فل ــا ؛ العب ــا أن ــر، أم ــه الأم ــن يهم ــى م ــها عل ــة عرض دي خادم

أستــشيرها، وحتــى لــو آانــت، فلــن أستــشرها، ذلــك لأننــي عربــي، فــردي،  
دآتـــاتوري، ولا أستـــشير أحـــداً، فالمستـــشارون عنـــدنا لا يستـــشارون، وإذا  
استشيروا، فإنما هم يقدمون أفكار من عينهم، هم مرايا رؤسـائهم، يعكـسون             

  .أريد أن أخلق شخصية راقصة ترقص في ملهى. لهم صورهم
ن تكون الراقصة شقراء، طويلة، ذات نهدين أبيضين، مثل آـرتين مـن             أتخيل أ 

قشطة الحليب، نافرتين ممتلئتين، بحجم رمانتين، ولهـا بطـن ضـامر، وفخـذين              
وأنا بالطبع أقتبس المعلومات مـن الـشعراء والأدبـاء، فـامرؤ القـيس             .. ممتلئتين

  :يقول في معلقته 
  لكشح، ريّا المخلخلهصرت بفودي رأسها فتمايلت     عليّ هضيم ا

أريد أن تكون عيناها ملونتان، زرقاوان، فالعرب السمر يحبون العيون الملونـة،     
بـالطبع سـتكون باسـمة      . وأهل شـمال أوروبـا الـشقر يحبـون العيـون الـسوداء            

وخجولة وشبه عارية، وشعرها متوسط الطول، آي تـستطيع أن تحرآـه يمينـا              
، أريـد أن تكـون منـاطق الإثـارة فيهـا،            وشمالاً، أو أن ترفعه وتنزله وهـي تـرقص        

المجمـوع أربـع ورقـات      . هنا وهناك، وهنا وهنـاك    .. مغطاة بأربع أوراق من التوت    
 الإمبريالية تضع نمـوراً مـن ورق، وأنـا    -من التوت، ستكون توتاً من الورق الملوّن  

وفـي آـل رقـصة، تـستطيع        !  لاحظ آم أنا فرائحـي ومـسالم       -أضع توتاً من ورق   
 الورق، من أخضر إلى نحاسي، أو برونزي، أو بنـي، أو مـصفر، أو أيـة                 تغيير لون 

. ألوان تظهر بها أوراق التوت، منذ تفتحها، وحتى موسم تساقطها في الخريـف            
وأريد أن يكون اسم الملهـى الـذي        ). الراقصة اللولبية مهلبية    (أريد أن أسميها    

  ). ملهى الخيال(سترقص فيه 
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اللافتـات تمـلأ    ). ملهـى الخيـال   (ت ممتعة فـي     إعلام مكثف يعلن عن سهرا    
منـشورات  .. الشوارع، وإعلانات الـصحف والمجـلات ومحطـات الإذاعـة والتلفـزة           

.. توزع على أبواب آل شرآة، وآل مكتب، وآل بيت، وتشبك على آـل سـيارة          
يضعونها تحت مسّاحات زجاج الـسيارات، فيـشاهدها صـاحب الـسيارة خائفـاً،              

صـارت منـشورات الراقـصة تـوزع، بـدل          ! من شرطي المرور  معتقداً أنها مخالفة    
منشورات الحزب الشيوعي السرية أيام زمان، الـدنيا قُلبـت بعـد البرسـترويكا،              

  .صار عاليها سافلها ياغور بتشوف 
العالمة ." "الراقصة اللولبية مهلبية تتألق في ملهى الخيال      :"الإعلانات تقول   

  !"عبئ لـهم الكؤوسمهلبية ترقص فوق طاولات الزبائن، وت
  :الراقصة العبقرية مهلبية تدهش مشاهدينها، فيصفقون لـها"



!"ثاني،  يا ست. ثاني" 
  وهكذا يا سادة يا آرام، اشتهر ملهى الخيال، 

  وسهرت فيه النساء والرجال،
   ولم تحرم الراقصة مهلبية فيه، جمالها عن آل ذي بال،

  !"وه حتى الأطفال وفي السر، ومخالفين لأنظمة الملهى، ارتاد
وآانت الراقصة اللامعة مهلبية، تظهر فـي رقـصات محـددة، ثـم تختفـي وراء                

لـيس  .. ستائر المسرح، ثم يأتي الشيخ فلحوص الساحر، فيقدم ألعاباً سحرية         
  !هذا هو المهم، المهم هو غياب الراقصة اللهلوبة الموهوبة مهلبية

هـذا  : "حـد رواد الملهـى       أين تذهب طيلة ذلك الغياب خلف الستائر؟ قـال أ          
  : وقال ذو شعر آثيف !" غموض الأدب

  :وقال ثالث مدحبر!" هذا غموض قلة الأدب"
:وقالت امرأة غيور على زوجها !" تألقي يا مهلبية! رائعة! رائعة"
: فقال لـها الزوج الذي يشجع الأهلي!"  هل هي أحلى مني ؟"
: قال أحد السكارى و!" قومي ارقصي لنا مثلها يا ملكة جمال الأرز"
:فقال لـه نديمه !"  لو عندي امرأة مثل مهلبية"
!"لكنت صديق العالم آله "

الدخان يعبق المكان ويغلق الجو، والسجائر تطفأ بالنعال على الأرض، ولهذا           
مجرد بلاط رخـام مجلـي وملمـع، جـاهز لإطفـاء            . لم يضعوا سجاداً على الأرض    

  !ائع من عازفي الناي والعود وضارب الطبل بث مباشر، فريق ر. السجائر عليه
يضرب الطبل، ويـرقص مـع الراقـصة        ! يا أخي أُهلك الطبل وهو يضربه بالعصا      "

، لتعطـي نغمـاً     )طقّاشـات فـضية   (مثل ظلها، وهي تُثبِّت على أطراف أصـابعها         
  ." مصاحباً للاهتزازات اللحمية المتناسقة

: المتكاثف أمام وجههقال أحدهم وهو يهف الدخان!" نحن نحب اللحم"
:وقال تاجر سكير!" لم نعد نرى شيئاً"
  ."المفروض أن يكون في القاعة مكيفات وندبلكس"
  .)هذه اللحظات للإعلان(

!) مكيفات وندبلكس، تشفط الهواء المدخن، وتبرز لنا اللحوم المدخنة( 
!صاح سكير نحيل مثل قرن الخروب"  أموت أنا في اللحوم المدخنة؟"
سألت النادلة ؟"  آخر؟آأساً"
:زعلت النادلة، ولكنها قالت . قال الزبون قليل الأدب!)" أَخرى(آأساً "
."الزبون دائماً على حق"

الناس في عصر العولمة يا عمي لم تعد تذهب إلى المخابز، أو إلى محـلات         
الخضار والفواآه، أو إلى العيادات الطبية، وحتى أن بعضهم لم يعد يذهب إلـى              

وسـاحت  . صاروا يسهرون الليل في ملهـى الخيـال، وينـامون النهـار        .. ارسالمد
  !الأمور على بعضها 

3-  
سرت إشاعة مفادها أن بعض طلاب المدارس صـاروا         . حصلت مشكلة آبرى  

، ودلــت اســتخبارات )التنــر(يتعــاطون المخــدرات، وأن الفقــراء مــنهم  يــشمون  
لـدعارة، اسـمها مهلبيـة، وهـذه        الشرطة، ورجال المباحث، أنّ امرأة تدير وآراً ل       



المهلبية، آانت تعمل راقصة في ملهى الخيـال، ولكنهـا اختفـت منـذ اسـبوع،                
  ! اختفت آثارها، والملهى في مصيبة.. ولم يعثر لـها صاحب الملهى على أثر

  ...والجمهور محتشد أمام الملهى ... الإعلام يضغط
  !"لانريد إلا مهلبية "
  !"لا نريد إلا مهلبية "
  !" مهلبية. هلبيةم"
  !"دونك يا مهلبية، عيشتنا ردية "

  !خسارة مالية آبيرة على صاحب الملهى
الرجل المسكين استثمر آل أمواله، وآل استثماراته الاستثمارية، في هـذا           

  ! آارثة حقيقية . آارثة! الاستثمار المستثمر
المـصيبة أنّ بعـض أطفــال المـدارس لـــهم ضـلع فـي الــشبكة التـي تــديرها       

المـراحيض، ويـضع أمامـه      ) لـوبي (يجلس طالب مدرسـة فـي       . لراقصة مهلبية ا
يطلــب مــن آــل طالــب يــدخل قاعــة المــراحيض أن  . طاولــة عليهــا صُــرر ورقيــة

  .يشتري مخدرات
  !"إنها لذيذة! خذها" 
  !"لا أريد " 
  "؟..لماذا لاتريد يا أخو ال" 

  .يخاف الطالب البريء 
  !"ليس عندي نقود"
  ! " هذه المرّةخذها مجاناً. طيب"
  !" لا أريد"
  .، ليخيفه، ثمَّ يخفيه)موس آبَّاس(ويظهر سكيناً " لماذا لا تريد يا حبيبي؟"

  ."احذر المخدرات: أُمي قالت لي. لا أحبها" 
" هل أمك حلوة ولا؟"

يجمع المكسور منه، ويضعه    ! ينكسر خاطره ! يهرب الولد ثمَّ يبول في بنطاله     
  !ويهرب من المدرسة داخل حقيبته، ويحمل آتبه، 

ــصفوف      ــواب ال ــإغلاق أب ــأمر مــديرها ب ــوا مــن المدرســة، ف آــل الطــلاب هرب
فـأمر  . ضحك الطلاب وهربوا مـن الـشبابيك        . بالمفاتيح، بعد دخول الطلاب إليها    

  !المدير بوضع شبك دجاج مقوى على الشبابيك، آي لا يهرب منها التلاميذ
)."بقلاوة( شبك حديد ضعوا:" خزقوا الشبك وخرجوا منه، فقال لهم 

! ودفعـوا الـشبابيك قطعـة واحـدة       ! تضخم الطـلاب، وتحولـوا إلـى ديناصـورات        
  ! خلعوها من الجدران، وخلعوا الأبواب وخرجوا

حمــد المــدير االله، أن الديناصــورات لــم تكبــر أآثــر مــن الــلازم، لأنهــا عندئــذ،  
  .ستدمر جدران وسقف المدرسة

بحثـوا عـن   . لبلاء، هـو الراقـصة مهلبيـة    إنّ سبب هذا ا   : "قال رجال المباحث    
  ." عنوان الراقصة وعن أصلها

  : فأجاب صاحب الملهى! قال المحقق ." الأصل الأصل"
مــشهور شــاهر (تلــك الراقــصة مهلبيــة، جــاءت مــن تــأليف وإبــداع المؤلــف  "

  :قال المحقق)." الشهري



: ولما أتوا به، قال لـه المحقق ."  ائتوني به " 
ن، نريــد منــك إحــضار الراقــصة، التــي أوجــدتها فــي ملهــى  دون لــف أو دورا"

: اندهش المؤلف مشهور ."  الخيال
) تبـارك االله أحـسن الخـالقين        ( ما الموضوع؟ أنا مؤلف قصة، ولست خالقـاً         "

أنا تخيلت المرأة، وأبدعتها من نسيج مخيلتي، ورسمتها علـى الـورق، لتكـون              
 علاقتي في الموضـوع؟ أنـا أديـب،         في ملهى، فكانت، فتكاثر حولها الرواد، فما      

) مايكـل أنجلـو   (هـل ممنـوع عنـدآم التـأليف الأدبـي؟ ألـم يقـل               ! مبتكر، مبدع   
لم يبق على تمثال مايكل أنجلو سوى النطق،        !) والآن تكلم : (لتمثاله موسى   

ولكن حظي الرائع، أنَّ راقصتي مهلبية نطقت، ورقصت، وأعجبت الجمهور، فمـا   
  "هي المشكلة ؟

:حقق عصاه فوق الطاولة قائلاً  هز الم
المشكلة أنَّ راقصتك مهلبية قد هربت مـن الملهـى، وأدارت بيتـاً للـدعارة               " 

وتسويق المخدرات يا مبدع، وهـذا أسـقط عـدداً آبيـراً مـن الرجـال فـي مـرض                    
الإيدز، وأسقط آثيراً من النساء في الدعارة، وأسقط الكثير من الصغار والكبـار،             

وتقـول لـي مـا هـي     ! المجتمـع فـسد ياحـضرة المؤلـف       ! في مصيبة المخـدرات   
  !"المشكلة؟ هذه ليست مشكلة، إنها مصيبة 

ــتم ســمحتم بتــرخيص الملاهــي، ونحــن نعمــل ضــمن الأنظمــة والقــوانين    " أن
  ."المرعية

  !"نحن سمحنا بالرقص، ولم نسمح بالدعارة والمخدرات" 
تبقـى تـرقص    أنا رسـمت لتلـك الراقـصة مهلبيـة حـدوداً، مطلـوب منهـا أن                 " 

داخل الملهى، ولكنهـا تـسربت وخرجـت منـه، وهـذا خـروج علـى الـنص، وأنـا                    
فالمخرج يخرج علـى الـنص، والممثـل يخـرج علـى الـنص، والراقـصة                ! مندهش

خرجت على النص المكتوب لـها، وأنا لايعجبني ذلك، أنا أريد أن تكون راقـصتي              
هـى وشـكى لـي      منضبطة بالحدود التي رسمتها لــها، ولقـد جـاء صـاحب المل            

أنـا منـزعج    ! وهـذا خـروج خطيـر علـى الـنص         . عليها، وبحثت عنها، فلم أجـدها     
. وبصراحة ياحضرة المحقق، أنا لا أتحمل مسؤولية حرية هـذه الراقـصة           ! وخائف

أنـتم مـسئولون    ! هذه قضايا أمنيـة أنـتم أولـى بهـا، وتقـع ضـمن مـسئولياتكم                 
 أتيـت لأقـدم شـكوى بحـق         وأنـا بـصراحة،   . عنها، فالأمن والحماية مـسئوليتكم    

فمهما آـان ياحـضرة     . الراقصة مهلبية، التي تمردت عليَّ، وخرجت من الملهى       
وهـذه بنـت الكلـب، خرجـت مـن لحمـي            . فالظفر لا يطلع مـن اللحـم      . المحقق
أرجـوك أن تحـرر لـي       ! ولـي حقـوق، وعليهـا واجبـات       ! فأنا ولي أمرها  ! واختفت

  ." بحقها شكوى تمرد
  .، فأمر مساعده، فأخذ يكتب بحقها شكوى تمرداقتنع المحقق بما ورد



  
  
  

  بعثة تقصي الحقائق 
  .في قصة جزاء سنمار 

  
  . "المستبد يقتلع آل الفاضلين من جذورهم"

  .م. ق431" أوديب ملكاً "سوفوآليس 
  
  

تجولت البعثة الدولية للآثار، وتقصي الحقـائق، حـول وداخـل قـصر المهراجـا                
صره سنمار ، بعد أن بنى لـه المهنـدس قـصراً           بدر الزمان، الذي قتل مهندس ق     
وآان أفراد البعثـة مندهـشين أثنـاء تجـوالهم          . عجيباً، لم يشيد مثله في البلاد     

جـزاء  (لاستكشاف آثـاره، والتحقيـق فـي قـضية القـصر، الـذي اشـتهر بمقولـة                  
  :لأن ذلك المهندس قال للمهراجا ) سنمار

 مـن أحجـار البنـاء، غيـر         إن في هـذا القـصر سـراً، يتمثـل فـي حجـر واحـد               " 
  ." معروف إلا للمهندس سنمار، لو سحبه، لانهار القصر بكامله

وآي لا يعيش المهراجا على أعصابه، تحت رحمة المهندس سـنمار، الـذي             
آان يستطيع في أيـة لحظـة لـو شـاء، أن يهـدم القـصر بكاملـه، قـام المهراجـا                

، ومـن هنـاك،     باستدعاء المهندس، لاستشارَات هندسـية فـوق سـطح القـصر          
  :فقال الناس .  دفعه فأوقعه، فمات المهندس، وتخلص المهراجا من همومه

  "هذا جزاء سنمار" 
ولدى مراجعة القصة، التي آان قد صدّقها آل الناس، فـإن علمـاء الحفريـات               
والآثار، واللجان المنبثقة عـنهم، لـم تـصدق الروايـة، واعتبرتهـا مـشكوآاً فيهـا،          

لمعلومـات الـواردة، والتحقيقـات الجنائيـة، والحفريـات          على ضـوء المعطيـات، وا     
الأثرية، والمراجع التاريخية، وعالم المال والأعمال الحديث، والرواة الذين آُلِّفـوا           

ختلفـوا فـي تحليـل      ابإعادة دراسة تلك الفاجعة، وتبيُّن أسبابها وأهـدافها، بـل           
  :الحدث ؛ فقال أحدهم 

دس سنمار، آان يحب زوجـة المهراجـا        إن تحليلاتي أوضحت لـه، أن المهن     " 
؛ السيدة مليحة، وأنه آثيراً ما آـان يلتقـي بهـا، ويتـابع معهـا أعمـال المعمـار،          
وشــكل الــشبابيك والأبــواب، والعــزل الحــراري، والتدفئــة تحــت الــبلاط، ومــدى  
انسجام القصر مع الأصـالة والمعاصـرة، ومـدى تـأثير الـشكل الخـارجي، علـى                 

  .. ف الداخلية، وأن الزوجة قد وقعت في غرامه مضمون القاعات، والغر
وأحس المهراجا بخيانة زوجته، وخيانة مهندسه، فقـرر أن يقتـل المهنـدس،             
للتخلص من مصدر تلك الخيانة المريرة، وأنـه لـم يكـن فـي الحقيقـة سـر فـي                    
القصر، يتمثل في حجر، لو سحب لانهار القصر آله، ذلك لأن القصر بقي حتـى    

وآـي يـتخلص مـن      ! مل مواصفاته، ولم ينهر، ولم يجر لـه أي بلاء        يومنا هذا، بكا  
المهنــدس، اســتدعاه لاستــشارة هندســية، وصــعد معــه إلــى ســطح القــصر،  
المطل على الدنيا آلهـا، وفـي لحظـة متابعـة مـن المهنـدس سـنمار، انحنـى                   
على صوان السطح، فقذف به المهراجا من هناك، ليقع في واد سـحيق تحـت               



ه الوحـوش الـضارية، فأآلـت لحمـه، وقرقـشت مـا تبقـى مـن                 القصر، فاستقبلت 
  !" عظامه، واختفى أثره

  :وخالف باحث أخر من البعثة الدولية، آل تلك التراهات إذ قال
إن قذف المحصنات الغافلات أمر مرفوض، وإن ذلك يحتاج إلى أربعة شـهود     " 

  : وأضاف الباحث قائلاً"  عدول، فمن أين تأتي اليوم بشاهد عادل واحد؟
آان المهندس سنماريلتقي بالـسيدة مليحـة فـي قاعـات القـصر، والتـي                " 

آلها إسمنت وحديد، فـي مواقـع العمـل، فتتـشاور معـه فـي أعمـال المعمـار،          
والشكل والمضمون، وإن السيدة مليحة على عكس مـا قيـل، آانـت تبتـز آـل                 

المهنـدس  معلومة تحقق لـها السعادة البيتية، غير مهتمة بالغراميات مع ذلـك            
المغمــوس بالغبــار والإســمنت، والــذي لــم يكــن اهتمامــه وانــشغاله بمعمــاره، 

  ."يعطيه الفرصة للاهتمام بأناقة هندامه
  :وأما المحقق السياسي في اللجنة، فلقد صرح قائلاً 

تحرياتنا تؤآد أن لا علاقة للتدخل الإمبريالي في قضية المهندس سـنمار،            " 
ــة للمخــابرات البر ــي،   وأن لا علاق ــه، أو الكــي جــي ب ــسي آي إي ــة، أو ال يطاني

بالمهنــدس ســنمار، الــذي حقــق التقنيــة المعماريــة المميــزة فــي بلــد عربــي 
مسلم، من دول العالم الثالث، تضاهي التقنية المعمارية الغربيـة، وأن سـنمار             
لم يمت مقتـولاً بيـد أدوات الـصراع التقنـي الـدولي، آمـا ادّعـت بعـض وآـالات                     

  ."الحججالأنباء، ضعيفة 
وفي النهاية تقدم محلـل اقتـصاي آبيـر، عـضو فـي لجنـة تقـصي الحقـائق،               

عنــد : معــروف بنظرتــه الماديــة غيــر الديالكتيكيــة للأشــياء، ومــشهور بمقولتــه 
  : فقال ) عالقرش دوّر(البحث أي مشكلة 

إن آل الأبحاث والدلائل، تشير إلى أن المهنـدس سـنمار مـات مقتـولاً بيـد                 "
فالأوراق المكتشفة تحت بلاط الممر     ! زمان، لأسباب مادية بحتة   المهراجا بدر ال  

الجنوبي للقصر، أوضحت مراسلات شديدة اللهجة، يطلب المهندس فيهـا مـن            
المالك، تسديد أجور عمله، وآان المهراجـا يتباطـأ فـي الـرد علـى المهنـدس،                 

ا، والمهندس يطالب، والمهراجا يتضايق من شدة مطالبته، واشتد النزاع بينهم ـ         
لدرجة فقد فيها المهندس أعصابه، عندما اآتشف أنـه لـن يحـصل علـى أجـره                 

  : المُتبقى، بعد أن أنهى مراقبة وإدارة آل تشطيبات المعمار، فقال للمهراجا 
! وإننـي لـن أسـمح لـك بالنـصب والاحتيـال      !  أنت تحترف التمثيل والمراوغة -

اجــا بــالحرج وارتفــع صــوت المهنــدس فــوق ســطح العمــارة، ممــا أشــعر المهر  
المخجــل، أمــام مهنــدس مــأجور، وعلــى العكــس، آــان المهنــدس يــشعر أن    

بـدَل علـى   (المهراجا يشبه آيس تبن مملوء ذهباً، أو آما يقول المثل المصري            
وأنه لا يفهم شيئاً، ولكن مرآـز قوتـه ينبـع مـن امتلاآـه للنقـود، التـي                   ) اشولة

اية، لا يريد أن يدفع، وإنـه لا        يسخِّر بها عقول البشر، لتحقيق رغباته، وفي النه       
يخجل من النـصب والاحتيـال، للوصـول إلـى تـوفير واآتنـاز النقـود، وهكـذا يـتم                    

وإن المهراجا الغني أبخل بكثير مما آان يتوقع، عندما قابلـه لأول مـرة،              ! الغنى
حيث آان ؛ بديع اللسان، أنيق الهندام، ولكنه اآتشف فيه عيوبـاً بـشعة، فهـو                

هب والفضة، ويجمع قرشاً فوق قرش، ويجمع ولا يطرح، وهكذا          يقبض ويكنز الذ  
تجمّع لديه مـال آثيـر، وأصـبح غنيـاً، وآـان المهنـدس سـنمار، يريـد حقـه مـن                      
النقود، فالتجـأ إلـى القـضاء، وأآـدت وثـائق دار القـضاء، أن المهنـدس آـان قـد                     
اشتكى على المهراجـا بـدر الزمـان، فجـاء الـرد مـن القـضاء، بـأن مكـان إقامـة                      

وان الشكوى سـجلت ضـد مجهـول، وسـقطت          ! المهراجا المذآور، غير معروف     
ذلك لأن المهراجا آان يشتري القـضاة، وصـانعي القـرار، حيثمـا آـان               . قانونيتها



لـه مصلحة، ولذلك فهو الخصم والحكم، وهو الذي أوعز للقاضي بالإعلان، بـأن             
  ."مكان إقامته غير معروف، وأن القضية سجلت ضد مجهول 

  :ابع المحلل الاقتصادي شهادته في القضية قائلاً وت
شعر المهندس أن حقوقه القانونية قد ضاعت، فواجه المهراجا وهما على            "

  :سطح القصر، بردود وعبارات قاسية، وقال لـه
  !سأقدم دمي فداء حقي -

     فشعر المهراجا بالضياع المعنوي أمام المهندس، وهدده بأنـه سـيقذف بـه      
مارته، وعندها هجم حارس المهراجا، وأسـرع بقـذف سـنمار          من فوق سطح ع   

من فوق سطح العمارة، شاهقة الارتفاع، تنفيـذاً لرغبـة ولـي نعمتـه، وانتهـى                
  ." الصراع على تلك الصورة 

  :حك المحلل  الشعرتين الباقيتين على صلعته، ثم تابع وجهة نظره قائلاً
ت، ولــم تكــن هنــاك بــالطبع لــم يكــن يومهــا طبيــب يحقــق فــي طريقــة المــو" 

جمعيات تطالب بحقوق الإنسان، وذآرت القصة آخرافـة، أو آطرفـة مـن طـرف               
ذلك الزمان، وتم افتتاح القصر الجميل، وقدمت سلات الزهـور علـى بابـه، وتـم                
إطلاق حمام أبيض آثير، آان محصوراً فـي أقفـاص، خصـصت لتلـك المناسـبة،                

اء جميلات، ورجال أشـاوس،     آدليل على السلام والمحبة والبراءة، ودخلت نس      
ــسلو      ــانغو وال ــالس والت ــت موســيقات الف ــيم، وانطلق ــاح العظ ــة بالافتت للمبارآ
والتويست، على أنغـام موسـيقى وأغـاني الـروك انـد رول، وموسـيقى القـرب                 
الأســكتلندية، مــع الطبــل والمزمــار العــربيين، وأغــاني ســميرة توفيــق، وليلــى 

عاش المهراجا بدرالزمان، مع زوجتـه      و. نظمي، ووليد توفيق، وشكوآو، وآخرين    
مليحة، في ثبات ونبات، وخلفا صبية وبنات، ملئوا القصر نـوراً وبهجـة لوالـديهم               

  !"الغنيين، ونال المهندس سنمار جزاءه
  ! دهش الجميع، وقرروا إعادة آتابة التاريخ



  الصوملة
  

  ."الطبيب يبتر العضو الفاسد، والطاغية يبتر الصالحين"
   .م.ق431" أوديب ملكاً " سوفوآليس 

  
وأضــأنا . احتفلنــا بالعيــد المئــوي لمــيلاد القائــد العمــلاق، الملهــم زيــاد مــري

ــرئيس المناضــل، الاشــتراآي      ــال لل ــصب تمث ــا بن ــانون من ــام الفن ــشموع، وق ال
الرأسمالي الديمقراطي الشعبي الأوحد العربي الكبير زياد مـري، تمثـال أآبـر             

! صحيح إن القائد الزعيم آـان مخيفـاً  !  وفولا تخاف من آلمة خ! من هرم خوفو
  !ولكنه الخوف لأعدائه، أعداء الشعب 

جمعنا التبرعات مثل آل مرة، من أصـحاب الحوانيـت والبـائعين والمتجـولين،             
وأخذنا نسبة من فـواتير المـاء، والكهربـاء والهـاتف، وأرسـلنا أطفـال المـدارس،                 

ــاً مختومــة، للوقــوف علــى إشــارات المــرو   ر، لجمــع التبرعــات مــن ومعهــم علب
صحيح إن بعض الأطفـال قـد داسـتهم سـيارات،           . أصحاب، أو سائقي السيارات   

  ولكن بعضهم الآخر آـان أزعـر، يتلاعـب بتحـصيل             - رحمهم االله  -وبعضهم توفي 
النقود، فيمد العلبة المختومة للتبرعات باتجاه السائق، وعنـدما يـدفع الـسائق             

نقـود، ولـيس العلبـة المختومـة، وتتحـرك          نقوداً، يمـد الطفـل يـده، فتـستقبل ال         
السيارة بصاحبها، بينمـا يـضع الطفـل الأزعـر، النقـود التـي قبـضها فـي جيبـه،                    

  ! وليس في الحصالة 
وأما هـذا الخـروج علـى الـنص، وهـذه الخيانـة العظمـى للأمانـة، فلقـد آنـا                     
ــى         ــارجين عل ــال، الخ ــك الأطف ــق أولئ ــراءات، بح ــد الإج ــاذ أش ــارمين، باتخ ص

وهكـذا انتـشر الإصـلاح والتـصليح        . آنا نرسلهم إلى معـتقلات الإصـلاح      .القانون
في الدولة المستصلحة، وآان الأطفال يسجنون مع المجرمين والقتلـة، بهـدف        
إرهابهم، ومنعهم من التطاول على مال الشعب، وآـان الأطفـال يخرجـون مـن               

ل أن  تلك السجون مدربين على ما أراد لـهم السجناء الكبار في نفس الإسـطب            
يفعلوا ميدانياً، فكانوا يشكروننا على أننا نرسل لهـم تلاميـذاً صـغاراً، يـدربونهم               
على ما يريـدون، ويعتبـرونهم أشـبال المـستقبل، فـي تنفيـذ رغبـات مجرمـي                  

ونادراً مـا آنـا نعتقـل       .. ذلك ما اآتشفته لجنة مكافحة الفساد لاحقاً        . السجون
 يـدفع المعلـوم، لأنـه بـشكل وبـآخر،             لأنه لم يكن    - لا سمح االله   -صاحب دآان ٍ  

( آان بصراحة ، يدفع المعلوم، فلا يضطرنا لأن نكون أشداء، غـلاظ القلـب معـه،               
فحتى لـو بـاع البـائع المتجـول مـنهم  عربتـه، ونقـدنا                ..) ولو آنت فظاً غليظ ال    

ثمنها، فإنه لن يتردد بالدفع، ولو لم يملك، فإنه مستعد أن يتبرع بالروح وبالدم،              
ــاد مــري، ولهــذا آنــت تجــد    لفــداء  القائــد الرائــد المقاتــل المناضــل الــزعيم، زي

وآـان مـري هـرم      ." بـالروح بالـدم نفـديك يـامري       :"الجماهير في الشوارع تهتف   
ــى       ــه اليمن ــا يدي ــاهير بكلت ــوح للجم ــه، يل ــى وطن ــاً عل عمــلاق، يجلــس متربع

  :واليسرى، ذلك لأنه آان من أهل يمين اليسار، ودائماً يقول
ولاشك أن جذوره الفكرية، وانتمائه للتحالف      ." علنا من أهل اليمين   اللهم اج "

الديمقراطي الاشتراآي التقدمي الوحدوي العروبي الـشعبي، آـان يؤآـد أنـه             
وحتى لا يحسب على أهل اليمـين أو اليـسار، اضـطر أن يلـوِّح               . يساري بطبعه 

حرآـا آلتـا   بكلتا يديه، ومن أجل ذلك، رآبنا لـه تحت آوعي ذراعيه، محرآـان لي   
ــان مــري يحــي      ــة، وآ ــذل هــو شخــصياً أي جهــد فــي الحرآ ــه، دون أن يب يدي
الجماهير، بينما هـو متربـع علـى الـوطن، وآـان يحـب الـوطن، ويحـب الهديـة،                    



فالــشرآات الأجنبيــة والمحليــة، لا تنفــذ مــشروعاً، إلا ويحلــف مــديروها بــأغلظ 
أعمـالهم وتجـارتهم،    الإيمان، وبالطلاق، إلا أن يكون الرئيس شـريكاً لــهم فـي             

وبـالطبع  ! ولتحصل البرآة على تجارتهم، فقط ليس إلا      ! لتكون بضاعتهم مبارآة  
ما دام هؤلاء التجار والأغنياء، يطلبون برآة الزعيم، فلقد آـان الـزعيم يمـنحهم               
برآته بلا حدود، ومـن أجلـه آنـا نحمـيهم ونـسيِّر تجـارتهم، ونبعـد عـنهم أولاد                    

  ..قين والكاذبين والأفّاقين والمدّعين والالحرام، والسارقين والمار
!  وفي الحقيقة دعونا نكون صرحاء معكم، فالجماعة لم يكونوا يقصرون معنـا            

آانوا يدفعوا لنا بسخاء، مقابـل إبعـاد الـروتين، والتعقيـدات، والمنافـسات، عـن                
مــشاريعهم وأعمــالهم، وآنــا نتــساهل فــي قبــول أعمــالهم، حتــى لــو آانــت   

  !"يسّر ولاتعسّر:" والواحد يقول ! ة، فالناس للناسمواصفاتها منقوص
 هكـذا آانـت حياتنـا تـسير بيـسر، ونـادراً مـا أرسـلنا أحـدهم إلـى الـسجن            
بسبب رفض إطاعة الأوامر، أو عدم دفع المعلوم، ذلك لأنـه لـو دخـل الـسجن،                 

  :وآنا نسأل مدراء السجون ! فالداخل مفقود، والخارج مولود
إنهم لا يحبـون التعـذيب، ذلـك        :" فيقولون  " آم أحد؟ لماذا لا يخرج من عند    " 

لأن المعذّب والمعذِّب، يتشبع آل منهم بالعـذاب، وحيـث أنـه لاداعـي لتعـذيب                
السجانين، فكان القتل ينهي مقارعة هؤلاء السجناء ، ويريح إدارة السجن مـن     

ولهذا عندما آانت بعثات حقوق الإنسان تزور سجوننا،        ..." طعامهم وشرابهم و  
في بلاد الـصوملة آلهـا، آانـت لاتجـد سـجناء سياسـيين، فالـسجون نظيفـة،                  

  ..خفيفة مهضومة، والأمن مستتب
والزعيم متربع فوق الـوطن، ولـم نعـرف         .. استمر الوضع هكذا لمدة مائة عام     

أنه قد مات، إلا بعد أن بدأ الدود يخرج من تحت فخذيه وشرجه، ولحـم قاعدتـه                 
ــع عليهــا ــدود ي.. المترب ــالآلافآــان ال آلهــم ! ويتحــول إلــى ميــشليات ! خــرج ب

  وتنفيذ الأوامر، وسماع ! متشابهون في الطول والشكل
تماماً مثل النعجـة دوللـي،      . آانوا آلهم مستنسخين من نسخة واحدة     ! الكلام

آان الدود يُستنسخ عن الـزعيم زيـاد مـري، فمـا أن             .. التي جاءت بالاستنساخ  
لى مقاتـل، يحمـل بندقيـة، يحمـي         تضرب أشعة الشمس دودة، حتى تتحول إ      

اضـطررنا تحـت ضـغط الرائحـة        ! بها سيادة الزعيم، وعندما طلعت رائحة الـزعيم       
ولكن بعد وفاته، اشتعلت البنادق، تأآل بعضها، إن لم تجد ما           . القاتلة أن ندفنه  

  !تأآله 
ولـم يبـق علـى الأرض       ! ووقعت الفأس في الرأس   !       وهكذا ضاعت الطاسة        

يد، ولا محطة بنزين، ولا مـصرف، ولا متجـر، ولا مكـان آمـن، إلا وتـم                  وزارة، ولابر 
غزوه وتدميره من قبل مشيليات الدود، الخارج من تحت فخذي الزعيم، وهكـذا             

اسـتمر قرنـاُ آخـر مـن حـرب داحـس والغبـراء،              ! وقعت البلاد فـي ظـلام دامـس       
ة المتصلة بحرب البسوس، المستمرة منذ حروب الفتنة الكبـرى، وحتـى سـاع            

لكننا ورغم آل مـا  ! إعداد هذه النشرة، حتى أآلت تلك الحرب الأخضر واليابس  
حصل، لا نعترف بأن العيب آان عيب الزعيم مري، فهذه الـصوملة ليـست مـن                 
صنعه، بل على العكس، فإن سيادة الزعيم، سيعود للحكم مـن جديـد، ونحـن               

  !)نحن بانتظار جودو، الذي يأتي ولا يأتي . (بانتظاره
وطائفتنــا تعتقــد اعتقــاداً جازمــاً، بأنــه ســيقوم، وســيعود لــيحكم الــبلاد مــن     

قــد ! التــي هــي نعجــة) دوللــي(جديــد، فــالروح تستنــسخ، وإذا آانــت النعجــة 
استنسخت، وأعادت للحيـاة مثلهـا مـن جديـد، فلمـاذا لا يعـود سـيادة الـزعيم             

مـن مولـده،    مستنسخاً، ليحكمنا من جديد؟ ولهذا قررنا العودة، بعد مائـة عـام             
لنحتفل بالعيد المئوي لميلاد القائد، ونبنـي لــه صـرحاً هرميـاً، يفـوق ضـخامة                 



والـذين يعتقـدون    . لنخيف به أعداءه، الذين يملؤون الـشارع العربـي        ! هرم خوفو 
أن الدنيا قد تغيرت، وأن زمان مري قـد ولّـى، وأن قـرن الواحـد والعـشرين، هـو                    

ــة  ــرن الحريــــ  ــ ! قــــ ــشرق مــــ ــة، ستــــ ــمس الحريــــ ــدوأن شــــ                     !ن جديــــ
   2003جريدة الدستور 



  

  !أبو خليل 
  

لـم نعـرف نحـن اسـمه        ). أبو خليـل    ( منذ نعومة أظفاره، وهم ينادونه بكنيته     
  :آانوا ينادونه هكذا . الحقيقي، ولا حتى في المناسبات

 " : قـائلاً   فيـرد  !"ولـك يـا أبـو خليـل       ." "روح يا أبو خليـل    ." "تعال يا أبو خليل   " 
  !"نعم

 فـي شـهادة المـيلاد، وحتـى          المدون اسمه ب لحظة واحدة ل لم يكن يفكر     
  :آان يجيب" ما اسمك؟:" في المدرسة، عندما آان يسأله المعلم

  :فيغضب المعلم، ويعود ليسأله، صارخاً في وجهه." بو خليلأ" 
  ."بو خليلأ:" فيرد " سمك؟إ! سمكإولك " 

أن يـشاهداه يكبـر، ويتـزوج وينجـب لــهما           آان ولدهما الأول، وآانا يتفاءلان ب     
  ).أبو خليل(حفيداً، على اسم أبيه خليل ولذلك سمّوه 

  .لم يكن أحد في الحارة يعرفه إلا بكنيته هذه 
وآبر أبو خليل، وتخرج من المدرسة، واشتغل بالتجارة ، وتزوج مبكراً، وبقـي             

مل زوجه، وتنجـب    من أول ليلة ، لايحلم بليلة العرس، بقدر ماآان يحلم بأن تح           
منذ عـشرين سـنة     : وآان آثيراً ما يحدِّث نفسه قائلاً       . لـه ولداً، ليسميه خليل   

ن أتوقـع  أنـا  أم خليـل حامـل، و   أن،  آوال! بـو خليـل   أبـو خليـل،     أ: وهم ينادونني 
الانتظـار  .نت ياخليل قادم لامحالة ، بعـد طـول انتظـار            أن  آال… ياتيني منها ولد  

صحو على  أنام و أنا  أو) صحى على ابتسامتك  أام و وأن: (م آلثوم تقول  أصعب ،و 
وترآض في الغابة على عشب     … تخيلك في المنام تلعب   أ… ابتسامتك ياخليل 

لعـب  أتلعـب الكـرة ف    … رآـض خلفـك   أنـا   أو،  شجار وارفة الظـلال   أخضر وتحت   أ
وضـعت اسـم    … شـهر مـن نـار علـى علـم           أصار اسـمي فـي الـسوق        …معك  

تبعتهـا بكلمـة    أبخـط صـغير،      ثم   )و خليل بأ(المحل التجاري على آل الواجهة      
  ). مارآتبو خليلأ(فصار) مارآت(

نـي  يعـرف ،  و في أي مكـان    ، أ حدهم في الحارة  أذا آان   إتحداك  أ ..! والناس 
ــو خليــل أســم إلا بإ ــا نفــسي نــسيت اســمي   ...ب حتــى نفــسي يارجــل، أن
ولــو عملــت ... بــو خليــلأســم إلا بإنهــم نــادوني أذآــر  أنــا لاأف...صــلي أال

و مـن سـيربح     أر واربـح،    ِّو فـك  ، أ زاو فوازير رمضان فـي التلـف      أة حزازير،   مسابق
، لـت آـل النـاس فـي المـسابقة     أوس! ، أو وزنك ضراط   و وزنك ذهب  أالمليون؟  

بـو  أ( هن اسـم  إ"صلي المكتوب في شهادة الميلاد، لقـالوا لـك          أعن اسمي ال  
  )." خليل 

بو خليل البقاء   ألى مستشفى الولادة، لم يستطع      إم خليل   أوعندما ذهبت   
لـم  أ ةنـه لايطيـق مـشاهد     أمعها في لحظات الترقب والانتظار والتألم ، ذلـك ل         

فـضل مستـشفى ولادة، فالمـصاريف       ألـى   إرسـلها   أ ، ولهـذا  المخاض والـولادة  
شـهر مـن   أقبـل عـدة   ، بلغـه أوآـان الطبيـب قـد      . المهم صـحة المولـود    .هلاتهم

 ِّ بكـف  هبـو خليـل آـف     أضـرب    ،وعلـى الفـور   . اً ذآـر  ًنه ينتظر مولـودا   أالولادة، ب 
  :فقال الطبيب !"  سنسميه خليل:" الطبيب، وقال لـه

  ."مبروك يا أبو خليل. على برآة االله! خليل ، خليل" 



ل أفـــس، دخـــل. بـــو خليـــل علـــى بـــاب المستـــشفىأن  المحتـــرم آوال 
  :فقالت لـه الموظفة" ؟جد المولود خليل أين أ:" الاستعلامات 

ل أوهنـاك س  ،  لـى غرفـة الخـداج     إ ً  فـذهب فـورا     ."آيد في غرفة الخداج   أ" 
ل عنـه   أسإ. خرجـوه مـن هنـا     ألقـد   :" الممرضة عن المولود خليل، فقالت لــه        

  :بو خليل أفقال ." طفال الحلوينأفي غرفة ال
 ! طفـال الحلـوين   أفـوك ياخليـل مـع ال      ّواالله صـن   ! ماشـاء االله   ! ماشاء االله " 
ً، خليـل حلـوا    ن، فلمـاذا لاتكـون يـا      مه حلـوي  أ سيكون مع الحلوين، فأبوه و     اًطبع

فمتى سـيكون؟   ،  وهو صغير ً  ذا لم يكن الولد حلوا    إصلا  أ! مثل العسل ياعسل    
و أعبــاء والمــسؤوليات، ولــن يهــتم لجمالــه أســتتراآم عليــه ال، عنــدما يكبــرو

وفـتش أبـو الخـل القاعـة      !" ابـن ابـو خليـل       حلو ياخليل، يا   ًطبعا. حد  أبشاعته  
طفـال المولـودين    أة المزروعة بال  ّسرأ اسم خليل على ال    يابا، ليشاهد إذهابا و 
حـد  أنـسة؟ لايوجـد    آيـن خليـل يـا   أ:" ل الممرضة أفس،  فلم يعثر عليه  ً،  حديثا

  : وهي تطرقع اللبانأجابتف!" هنا بهذا الاسم
  :بو خليل أفقال ." طفال العاديينأذن عليك بالقائمة الثانية، حيث الإ" 
لا مــاذا إ، وًبــالطبع ســيكون طفــلا عاديــافهــو ! نون، عــاديواطفــال عــادي" 

  :بو خليلأوضحك " ؟سيكون
يـاعمي نحـن لـم    ! طفال العاديين  أل مع ال  ِبو الخ  أ واالله وصنفوك يا  . هه هه "

لـوني عـن   أ لـو س ًصـلا أ. م العـاديين أطفال الحلويين أمن العن آونه  نسألكم  
  :مقول لـهوف أفسً؟ عادياً م طفلااً، أهل تريده حلو؛ ابني

ولـن  ً،   ومـدللا  ً وسـمجا  ًسيكون مائعـا   عندها،   نهألً،  ن يكون حلوا  أريده   أ ـ لا 
ن يكـون   أريـده   ً، أ  حلـوا  ًن يكون ولدا  أريده   أ لاً  طبعا! راً في السوق  ُ م ًيكون تاجرا 

."عادياً 
طفال العاديين، وفتش هنـا وهنـاك، وذهـب وعـاد عـدة             ألى غرفة ال  إذهب   

: ممرضة للطفل خليل، فسأل الًمرات، فلم يشاهد اسما
فقالـت الممرضـة التـي    !"       ين هو خليـل؟ لايوجـد هنـا طفـل بهـذا الاسـم           أ" 

اذهـب  .طفـال البـشعين     أذن قد يكون فـي قاعـة ال       إ: "تدهن شفاهها بالأحمر  
! خليــل بــشع؟ هــذه مــشكلة آبــرى :" بــو خليــل أفقــال . ل عنــه هنــاكأواس

طبنا وشــ، انتظرنــاك ياخليــل عــشرين ســنة، وتزوجنــا مبكــرين للحــصول عليــك 
 مـن يومهـا     والنـاس ! بـو خليـل   أفـصرنا   ،  اسمنا من الحياة، لنضع اسمك مكانـه      

بــو خليــل، والنــاس أننــي أفتخــر بأنــا أن يــشاهدوا هــذا الخليــل ، وأينتظــرون 
حــدهم ونــاداني باســمي أســم، ولــو تجــرأ ايهــابونني وهــم ينــادونني بهــذا ال

ذي في بطنه،   وجعلته يراجع الطعام ال   ،  ، لجحظته بعيني  .. الشخصي، دون أبو  
 بـشع يـا   تأتيني علـى شـكل      نت  أن  آوال.. بو خليل أ اسم   ًويخرج من فمه فورا   

! ولا اعتـراض علـى عطـاء االله       ! لا بـاالله  إفعـل؟ لاحـول ولا قـوة        ألكن ماذا   ! ولدي
 حتى يحـسب النـاس      ًن يكون بشعا  أصلا الولد يجب    أ! هذا لايهم ،  بشع، بشع 

لا الرجـل   إفالنـاس لاتهـاب     ) ءويخليهم يـشوفوا العـين الحمـرا      (لف حساب   ألـه  
، ً سيكون خليل مهمـا    ً، وغدا ً، فصار مهما  ًآان الجاحظ بشعا  . الذي مثل الجاحظ  

ذا آــان هنــاك مــشكلة إهنــاك علــم اســمه علــم التجميــل، فا تنــسى أن ول
ولا ! لخليل،لا سمح االله، فسوف نعمل لـه عملية تجميـل، تجعلـه مثـل الغـزال              

، بـو خليـل   أنـا   أ المـشكلة، ف   ُّ فسوف نحـل   يهمك ياولدي، ولا تزعل لانك بشع،     
نـي النـاس    ين ينـاد  أجـل   أجلـك، ومـن     أعـيش مـن     أنا  أو،  نت عنوان حياتي  أو

فقـط،  أعمـل لـك     نـا   أو،  نت الجاه والعز والمستقبل   أو،  باسمك، وليس باسمي  
حتـى لـو مـات      ً، و حـدا أنهم هنـا لا يـضمنون       أل. آمؤسسة الضمان الاجتماعي  



يفهمـون القـضاء    ! ولا يحققـون فـي الموضـوع        ،  )قضاء وقـدر  : (حدهم، فيقولون أ
عش لنفـسي، بقـدر مـا       ألم  ،  ول يوم في حياتي   أولذلك من   ! والقدر بالمقلوب 

  .عشت لك
، نـا وهنـاك   ب يعمل ويكافح في السوق، ويجمـع النقـود مـن ه           أن ال أ  تصور    

 زيـادة،   ً واحـدا  ًخـذ منـه قرشـا     أن ي أد  أحويحاسب على الفلس، ولا يـسمح ل      
ويـدفع لــهم بـلا محاسـبة، وفـي          تماماً،  ه، يقف بصورة مغايرة     ولادأمام  أولكنه  

وهو راض ومرتاح، بينما لايـدفع      ،  النهاية وعندما يموت، يدفع لـهم آل ممتلكاته      
ي أبنـاء، ولـيس ل    أ الانتمـاء لـل    ُّترى ما هو سر   !   شيئا  -بيهأمه و أ ابن   - خيهأل
  ولاد؟أاه ال ؟  لماذا نبنـي آـل مـستقبلنا علـى ج ـ           ..وأخا،  أحد، حتى لو آان     أ

بـو خليـل،    أفيظهـر اسـم     ،  بـن انـضع مكانهـا اسـم ال      وسـماءنا،   ألماذا نشطب   
حد هنا غير خليل ؟ أن لاأوك
ن أب معروف للناس فعلا، وهـو يريـد         أن اسم ال  أافتراض   ن السبب هو  أعتقد  أ

! لـف حـساب   أ النـاس، ويحـسبوا لــه        هبن، لكي يعرف  ايؤسس قيمة مهمة لل   
ننـا  إ. ليدخل الـسوق فـي المـستقبل بقـوة          ،  بنالعطاء القيمة ل  إنه نوع من    إ

جتمـاعي،  اسواء الطريق ال  ،  ن على الطريق  بول قدم للا  أبهذه المعرفة، نضع    
ولـى يـا    أضع قدمك ال  أنا  فأ. آل حسب توجهه    . قتصادي  او ال أالسياسي،   وأ

!  فـي المـستقبل    ً معروفـا  ًول يوم، لتكـون تـاجرا     أخليل على طريق التجارة من      
  ."بو خليل معكأل، فولاتزعل ياخلي

بنـوع مـن   فلم يجد خليل هذا، فـصاح بالممرضـة   ، هنا وهناكالرجل فتش     
 فأجابتـه الممرضـة وهـي       !"خبرينـي أيـن هـو خليـل؟       أ: " الهياج هذه المـرّة   
  : تمضغ اللبان بهدوء

فقال ." قيناطفال المع أفبإمكانك البحث عنه في قاعة ال     ،  اذا لم يكن هنا   " 
قين؟ ماذا فعلت تحتك يا ربي ، آي تعطينـي          اطفال مع أ! لهي   إ يا:" بو خليل   أ

عاقـة  إعاقـة التـي لـديك ياخليـل؟         إهـي ال    معوقـا؟ ومـا    ًطفلا؛  ولادي  أباآورة  
صـعب  أفهـي  ، عاقـة بـصرية  إذا آانـت  إمصيبة  ؟  م بصرية ؟ أ م سمعية أحرآية؟  

فتلـك مـصيبة لاحـل      ،  عاقـة عقليـة   إو لديه   ً أ آان الطفل منغوليا   ذاإو! عاقاتإال
! يـضا مـسؤولية   أذآيـاء   أنهـم ال  إ.ً ذآيـا  ً، أو ولكن الولد ولد سواء آان معاقا     ! الـه

! مهـات أبـاء وال  آبائهم، حتـى مـوت ال     آويبقون مسؤولية   ! ومتابعتهم مسؤولية 
 نـي رِّصـب ياالله  ! ابنـي  االله يستر ياخليـل يـا     !  لقضاء االله  ّولا راد ! هذا قضاء االله  

  ! نا فيهاأالمصيبة التي على 
تحـت اسـم خليـل،      ً  حـدا ألم يجـد    ،  قيناطفال المع أبين ال ر  مري وبعد بحث    
  :  وقال ًفارتاح قليلا

دقـق فـي   أننـي لـم   أو أ مـا، أ   قد يكون هنـاك خـط     . نه ليس هنا  أالحمد الله   " 
  ."ى زرتهاتولى الأالقاعات ال

  : وهو يشعر بإرهاق شديد، وقدرة على التحمُّل ل الممرضةأوس 
  :فقالت الممرضة "  خليل؟ين ابنيأقولي لي يا آنسة، رجوك أ" 
إذا لم يكن موجوداً هنـا، فاذهـب إلـى القاعـة الأخيـرة، فلقـد فتحـوا قاعـة          " 

فـانطلق راآـضا علـى الـدرج، ولـم ينتظـر المـصعد،              ." جديدة في الطابق الأخير   
وعند قمة الدرج، شاهد قاعة آبيرة، مكتوب علـى بابهـا بـالقلم العـريض اسـم                

هاوى أمام سرير خليـل، الـذي آـان يقبـع فوقـه             ، فوقف وت  ) حالة خلــيــل (آبير  
بيت زجاجي ضبابي آبير، تهاوى أبو خليل، إذ لم ير معالم واضحة لولده خليل،              

  ..التي يبدو أنها لاتمت بصلة للناس الآخرين
  . آان خليل يختلف عن آل الأطفال الآخرين



. آان خليل نسيج نفسه 
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  !ابن عائلة
  

حفل عيد ميلاد بهيج للطفل حبّوب، جلس أبو        صخب وفوضى   تهى  بعد أن ان  
حبّوب وأم حبّوب يتأملان طفلهمـا، وهمـا سـعيدان ببلوغـه الـسنة الثانيـة مـن                  

انظــري إليــه ؛ عنــدما يبتــسم، تظهــر غمــازة خــدِّه  ! انظــري ياســهام .."العمــر
مـرك  واالله آبـرت يـا حبّـوب، وصـار ع         . الأيسر، تماما آغمازة خد عمي أبو الوفاء        

إن شاء االله، عيد مـيلاد سـعيد        :" فاستبشرت أم حبّوب خيراً وقالت    !"  سنتين  
يأتي ويروح في البيـت     ! انظر يا أبو حبّوب، صار حبّوب ولداً حبّوباً فعلا        ! يا حبيبي 

أتعـرفين يـا سـهام أن هديـة عمتـه دلال آانـت              :" فأضاف أبـوه    !" وفي الحديقة 
العب يا حبّـوب فـي      … ث عجلات منفوخة  مناسبة تماما لـه ؛ دراجة ممتازة بثلا      

البيت وفي الحديقة آما تشاء، فأنت ابن العائلة، الذي أصبح يحـسب لــه ألـف      
شــاهدي ياســهام آيــف أن أذنــاه الكبيرتــان، تــشبهان أذنــي جــدي  ! حــساب 

آانت أذنا جدي آبيرتان، آجناحي طائر ديناصوري منقـرض،         ! موسى رحمه االله  
  !" هه.هه.ذني حبّوب ليس عليهما شعروآان عليهما شعر آثيف، لكن أ

انظــر إلــى عينيــه يــا محمــود، ألا تــشبهان عينــي أمــي محاســن؟ عينــان  " 
  !"الولد مؤصل على أهل أبيه وأمه! الخالق الناطق! زرقاوان آالبحر

شعر أبو حبّوب بالفخر والعزة والكبرياء، وهو يدقق في تفاصيل شكل حبّوب،            
! عائلتنـا مميـزة بجهامـة وطـول غيـر عـاديين           نحـن   ! ابن العائلـة  :" وقال بعجرفة 

انظري، سيكون حبّوب طويلا، فإذا صار طوله خلال سـنتين مـن عمـره، ثمـانين        
سنتميتراً، فكيف سيكون في العشرينات من عمره المديد، إن شـاء االله؟ مائـة              

أنا لا أحب أن يكون طوله متران، لأنه سيـضطر إلـى أن ينحنـي عنـد                 …وثمانون  
: وأن لايقولـوا لــه    . تبه آـي لا يخـبط رأسـه بحافـة البـاب العليـا             آل باب، وأن ين   

أريده أن يكون مئة وثمـانين سـنتميتراً، إنـه طـول آـاف، ومـن                ) ! طويل وهبيل (
جهة أخرى فإن ابن العائلة، لايشذ عن الرآب، وليس فـي عائلتنـا رجـل طولـه                 

بّـوب  انظري إلى أنفه المعقوف، نفس أنف أخي مصطفى، آلنا عائلة ح          ! متران
ــرة     ــول، الآذان الكبي ــة، الط ــصفات ؛ الجهام ــنفس ال ــى ب ــاه  .  نتحل ــضهم أذن بع

صغيرتان، ولكنه يكون قد أخذها بالوراثة من أخوالـه الأغـراب عـن العائلـة، وأمـا                 
العائلة، فلها مواصفات خاصة، وأنت تعرفين أبناء عائلتنا من بعيد وهم سـائرون             

ئلـة دار حبّـوب، ولـذلك سـميته         هذا من عا  : ، فتقولي   )على الدم (في الطريق   
إسم جميـل، لاحظـي الـشامة       ! على اسم العائلة، وصار اسمه حبّوب الحبّوب      

أليست على رقبة عمي أبو جميل، شامة مثلها؟ لكـن تلـك            ! التي على رقبته  
وحتـى  ! الشامة السوداء واسـعة، وهـذه نقطـة صـغيرة، ولكـن نفـس الملامـح               

 غضب، يحمرُّ وجهـه، تمامـا آمـا آـان           طباعه مثل طباع العائلة، لاحظي أنه إذا      
لكـن  . ربنا لايجيب زعـل ! هه.. هه! وجه أبي يحمرّ، ويرتفع ضغطه، عندما يزعل    

أنا من دار الحبّوب، ياعمي، الـدم لا يـصير    : دمه يتحرك، آأن دمه يحكي ويقول       
. تتحـرك، وتحـن إلـى بعـضها الـبعض         . الدماء التي تجري في عروق العائلة     ! ماءً

الأب !  يوم أن دمـي ودم حبّـوب يتحرآـان باتجـاه بعـضهما الـبعض               وأنا أشعر آل  
ولماذا لم تذآر الأم؟ وإلا نحن فقـط علينـا أن           :" فقالت أم حبّوب مغتاظة   . والابن

ألـست أنـا مـن    .إن هـذا ابـن الأب  : نحبل ونلد، ونربي ونلبِّي، وفي الآخر تقـول      
  " العائلة يامحمود؟

مجتمعنا العربي، تنسب إلى الرجـل،      أنت تعرفين ياسهام أن العائلات في       " 
وليس إلى المرأة، حتى لو آانت المرأة ابنة عم الرجل، فما بالك بالغريبـة عـن                



. أنا لم أميز نفسي بمواصفات عـشائرية خاصـة        ! العائلة؟ هذا هو رأي المجتمع    
ومنـذ زواجنـا قبـل      . إن الولـد لعائلـة أبيـه، ولـيس لعائلـة أمـه            :العشائرية تقـول    

أنـا أنتظـر أن يكـون لـي ولـد، يحمـل صـفات وأمجـاد وهمـوم                   خمس سـنوات، و   
. أريـد مـن مهيـوب أن يعتـزَّ بشخـصيات أجـداده وأبيـه وأعمامـه                .وطموح العائلة   

انظري إلـى شـفتيه، اليـستا مكتنـزتين آـشفتي عمـي أبـو خـضر؟ فتـضايقت                   
إنهما جميلتان آشفتي أمـه؟ لـم       : لماذا لاتقول   :" سهام وفردت شفتيها قائلة   

انتهى عهـدهما؟ امتصـصتهما وتففتهمـا، آمـا تمـتص           !  بشفتي أمه  تعد تتغزل 
ها هو حبّوب يعـود لـك بـشفتي أمـه المكتنـزتين،             ! عود قصب السكر، ثم تتفه    

أعطـه  :"فقال الزوج متجاهلاً شـفتي سـهام      !" ستموت عليه البنات عندما يكبر    
 اذهـب يـا حبّـوب يـا حبيبـي، ارآـب       . دعيه يخرج إلى الحديقـة    . الدراجة ليرآبها 

أخرج إلـى الحديقـة     :"فقال الطفل ." دراجتك، ولا مانع أن تخرج بها إلى الحديقة       
االله :"ولاحقتــه ســهام بلهفتهــا !" نعــم، أخــرج، وحــاذر أن تقــع : "فقــال الأب" ؟

لم يتحـرك الأب وهـو      !" إنه يقود الدراجة لأول مرة    .اذهب معه يامحمود    !يحميه  
 أين سيقع طفلك؟ داخل الحديقة؟      !إنها دراجة، أم ثلاث عجلات يا امرأة        :"يقول

  .فخرج الطفل راآبا دراجته الجديدة!" اخرج، اخرج يا حبّوب
 وبعد طول حوار بين الأب والأم، انتبها إلى أنه قد مضى وقت طويل، دون أن                
يعود الطفل إلى والديه ، فخرجت الأم إلى الحديقة، لترعى طفلها، فوجدته قد             

ارتطم رأسه بحافـة سـلّم الحديـد، وأن برآـة           وقع بدراجته على درج الحديقة، و     
رفعت الطفل برعب، وهـي تـشاهد دمـه المتـدفق مـن           ! دم فاضت تحت رأسه   

! حملته وصرخت بصوت أمٍّ  تـستغيث      ! رقبته، وآأنه شريان رئيس من شرايينه       
هجم زوجها، وحمل الطفل معهـا، وأسـرعا إلـى المستـشفى الخـاص، نفـس                

 فيه، وفي غرفة العمليات، طلب الطبيـب        المستشفى الذي آان حبّوب قد ولد     
مـا نـوع    " !" ً  مـه نعطيـه دمـا     أنـا و  أالدم عمليـة سـهلة، ف     ":دما لـه، فقال الأب   

من حسن الحظ،  نوع دمي أنا وأمه  مـن           :"فأجاب الأب . سأل الطبيب "دمكما ؟ 
وما هي سوى دقائق حتى جاءت نتيجـة فحـص الـدم ، فقـال     " . Oنفس النوع
ولكـن  . ، ويجـب أن يأخـذ مـن نفـس الفـصيلة           AB نوع   ولكن دمه  من   " :الطبيب

هـل أنـت    !  ؟ هـذا لايجـوز     O، ودم الأم    Oإن دم الأب    : آيف تقولا لي    ! تعالا هنا 
هــذا مكتــوب فــي الهويــة، :" فأجــاب الأب مدهوشــاً " متأآــد مــن نــوع دمكمــا؟

  !" وفحصناه أآثر من مرة 
." ماهي المـشكلة    " :فخاف الأب قائلاً    ." قال الطبيب ! إذن في الأمر مشكلة   " 

الطفل لـيس ابنكمـا، لأن دمـه يختلـف عـن دم الأب              : " فأجاب الطبيب بكل ثقة   
فــاعترض الطبيــب قــائلاً !" هــذه مزحــة ســمجة :" فقــال الأب!" ودم الأم معــاً 

: مـاذا تعنـي بقولـك     ! يسقط العلـم  :" فثار الأب قائلاً  ." أقول لك مايقوله العلم     :"
مهيوب لـيس ولـدي؟ هـذا       :" لأم قائلة  بفزع     وتدخلت  ا  " إن حبّوب ليس ابني؟   

." إنـه لـيس ولـدك     : يا سـيدتي، العلـم يقـول      :" فصرخ الطبيب قائلاً  !" مستحيل
ولكنه ولد فـي نفـس المـشفى، وأنـتم مـن ولّـده،           : " فلعلع لسان سهام قائلاً   

قد يكون حصل خطأ حـين الـولادة، أو فـي           :" فرد الطبيب !" وسجّله وسلّمنا إياه  
لقد ولد بتـاريخ  ! "  دعونا نراجع السجلات متى آان تاريخ ميلاده    ! غرفة الخداج 
ولــدى ."  ســأراجع ســجلاته فــورا :" فقــال الطبيــب.  أجابــت الأم 1999-9-16"

مراجعة الطبيب سجلات المشفى،  وأسـماء النـساء اللـواتي ولـدن فـي ذلـك                 
ت اليوم؟ والطفل الذي آان معه في نفس غرفة الخداج؟ وبالاتـصال مـع الوالـدا              

وذويهن، وبعد تحقيقات قلبـت المستـشفى رأسـا علـى عقـب، تبـين أنـه تـم                   
ومن الإسم ومعلومات سوار معصم     ! استبدال الطفل مهيوب، بطفل آخر بالخطأ     

آانــت ! يــده، اتّــضح أنــه قــد وُضــع بالخطــأ علــى معــصم الطفــل ســفيان الــدب  



 حبّـوب،   التحقيقات الجنائية والطبية والوظيفية جارية، بينما تم إسـعاف الطفـل          
وبـالرغم مـن اسـتبدال الطفـل بلحـم ودم         . وتم استبداله بالطفل سفيان الـدب     

وروح ومواصفات طفل آخر، إلا أن الطفل الجديد المستبدل، الذي عادا بـه إلـى               
!بيتهما، بقي اسمه حبّوب الحبّوب،  على اسم العائلة 



  !زحمة
  

ائرة التـي حطـت     شحنه أزهار ونباتات زينه داخليه من هولندا بالط       استقبلت  
ونظـرا  . آانت الساعة الثالثة بعد منتـصف الليـل  . يومها في مطار عمان المدني   

لكــون الأزهــار والنباتــات الحــساسة لا تنتظــر آثيــرا داخــل الــصناديق الكرتونيــة  
آــان التــسليم يــتم فوريــا، وبعــد التــسليم يــتم إجــراء المعــاملات   ، فالمغلقــة
رات شـحن تقـل البـضائع فـي ذلـك           آن في ساحة المطار سيا    تلم  . الجمرآية

مــن منطقــة شــحن المطــار، إلــى  ، فخرجــت الوقــت القريــب مــن أذان الفجــر
ّنـي عنـد دوار مارآـا، عـل    أجـد شـاحن  ة مـار ة بـالطريق، فلـم   الشارع الرئيس   ،

ألقيت نظرة إلى    .. الساحة الفارغة المجـاورة للـدوار      ،  فـشاهدت شـاحن   ة  أجد
هـا،  صغير اقتربـت مـن   .. يف الـشارع   علـى الأرض الترابيـة، خـارج رص ـ         ة واقـف  ة

فشاهدت رجلا ينـام مـضطجعا علـى مقعـدها العـريض، خلـف مقـود الـسيارة،                  
آــان .. زعجــه ي علــى زجــاج الــسيارة، طرقــات خفيفــة آــي لا أطرقــت بإصــبع

ماذا  " الرجل مستغرقا  ًالرجل قائلا : ً في نومه، ثم اتبعتها بطرقات       أشد،  فجفل  
اترآنـي  ! وبعيـد عـن الرصـيف     ! الـشارع ؟ أ إلى هنا تلاحقني؟   أنا يا أخي    خارج  

:فأجبته ضـاحكاً    !" ! بحالي   يـا عمـي    " ليس عندآم سوى    مخالفات، مخالفات 
طيب يا مـواطن لمـاذا هـذا        :" فقال مولولاً !" أنا لست شرطياً، أنا مواطن عادي       

أريـدك أن تنقـل لـي شـحنة         :" فـضحكت وأنـا أجيـب     " الإزعاج، قبل أذان الفجر؟   
يـا صـبّاح،    :" فتململ الرجل وتمطى وهو يقـول       ." انغرب عم .صغيرة إلى عمان  

  !"يا فتّاح، يا رزّاق، يا آريم 
فانتبـه لمـا يـدور حولـه، وقـال لـي            !" يـا نـائم وحِّـد الـدائم       ! قم يا رجل، قم   " 

  .".في المطار: " فقلت له" أين هي بضاعتك ؟: "بلهجة المنزعج 
  !يتحدث معي آالمحقق" ما هي البضاعة التي في المطار؟"

. شعرت أن السائق بدأ يصحو ويفهـم علـيّ        .". صناديق زهور "فأجبته باسماً   
فدرت لـه من الجهة الثانية وقررت أن أحاوره وجهاً لوجه، ففتحت باب الشاحنة             

  .الصغيرة  من جهة اليمين، ثم جلست إلى جواره 
  .تنهد وهو يجيب." صباح النور." قلت له." االله يصبحك بالخير"

ثـم شـغّل مفتـاح محـرك        ." حاضـر :"لم يعـارض، بـل قـال        !" اطلع، قل يا االله   "
وصلنا إلى مبنى شحن المطار، وحمّلنا الصناديق، وخرجنـا         . الشاحنة فاشتغل 

:" فقـال " اسم الكـريم؟  :" من مارآا، باتجاه عمان الغربية، وعلى الطريق سألته       
أهـلا  :"فتجـاوب معـي قـائلاً       .".أهلا أبو نادر  : "فقلت له مداعباً  ." اسمي أبو نادر  

  ."بك
طبّلـت علـى    " ما حكاية مخالفات ما مخالفات هذه ، خـائف مـن الـشرطة؟            "

!  يـا أخـي، الـشرطة ورطـة        :"فأجـاب متجهمـاً     . آتفه وهو مستمر فـي القيـادة      
! ممنوع ممنوع ممنـوع     ! ممنوع الوقوف المزدوج  ! ممنوع التوقف ! ممنوع الوقوف 

ليـست  :"  تابع قوله  مسح وجهه بالرحمن، ثم   " دلوني ما هو المسموح؟   ! طيب
سـددها  : ثـم يـأمرك قـائلاً     ! يقول لك الشرطي، وهو يكتـب مخالفـه       ! مشكلتي

أنـام وأصـحى    : (أفتح المذياع فأسمع صوت أم آلثـوم تغنـي          . في دائرة السير  
اسـتغربت موضـوع هـذا      !"  ، وأنا أنام وأصحو أحلم بالشرطة     ..) على ابتسامتك 
" لأرض الخـلاء؟ ألـيس لـك بيـت؟        لكن لماذا أنـت نـائم فـي ا        " :السائق فسألته 

!" بلى لي بيت، ولكـن فـي البيـت تعـيش زوجتـي            :" فأجابني  أبو نادر ساخراً      



"  وهل عيـشة زوجتـك تمنعـك مـن النـوم فـي البيـت؟               :"الجواب غريب فسألته  
  :فقال وهو ينظر إلى الشارع أمامه

." اسمي مراد التكريمي:"فقلت باسما" ما اسمك ؟.. أنظر يا " 
اد يا تكريمي، يا بني، أنا رجل أعصابي متعبة، طـوال اليـوم أدور              سمع يا مر  "
وهذا .. أموت حتى أدبِّر ثمن الديزل الذي أعبئه في هذه السيارة القحبة          ..وألِفّ

وزحمـة الـسوق تخلـق المـشاآل،        ! يحاتفني على القرش، وذاك لا يدفع لـي         
ك الـشحنة،   فإمـا أن يأخـذ من ـ     ! وهذا صاحب السيارة يـدّعي أن لــه دوراً قبلـك          

وتروح عليك، فتقضي يومك بلا شغل، وتعود للمَرَة ؛ يد من قُدّام، ويد مـن وراء،            
فتُحمِّـل وتوصِّـل الـشحنة، و       ! أو إنك مضطر لأن تتقاتل معهم، حتى يأتيـك دور           

وراحــت عليــك أجــرة ! إذا وقــع منهــا، أو انكــسر شــيء، قامــت معرآــة للــسماء
وإذا دفع لك آمـا تريـد، وعـدت    ! ن السولار النقل، وإذا دفع لك، فلا يكاد يدفع ثم       

إلى بيتك مبسوطاً، فإما أن يضرب معك بنـشر، أو يفقـع عجـل، فتغيـره بـشغل            
وطوال النهار تصليح تصليح؛ فهذا موتـور، وهـذا دسـبرتور، وهـذا             ! أسبوع بحاله   

! والواحد لا يلـبس قميـصاً نظيفـاً طيلـة حياتـه           ! سوتش، وهذا سلف، وهذا قرد    
هــذا عجــل : وتقــول لــي عــن الــشرطة؟ يلحقــك شــرطي! تالــةطــوال النهــار ع

! مخالفـه ! وهذه السيارة ليس لها خلف العجلات أذنين دلايات       ! مخالفة! ماسح
تريد أن تنظـيم    ! الشرطة معها حق    : طيب قل   . مخالفة! وهذه السيارة تدخن    

أصـل إلـى    ! السير، حسب رأيهم الذي لا يعجبني طبعاً، لكن المحترمة مرتـي            
هالكاً من التعب، وغير قادر على أن أحكي آلمتين، من آثـرة مـا قاتلـت        البيت  
فهذه ! وأعصابي طوال النهار مجرورة على الشارع       ! وتصايحت مع بهائم  ! أناساً

وهذه سيارة تقطع الإشارة الحمراء، والطريق لـك        ! سيارة  تدخل عليك من هنا     
 إذا دخـل عليـك واحـد،        وعلى التقاطع، من الممكن أن تمـوت بلحظـة ،         ! خضراء

يـا آـريم، الإشـارة خـضراء، فتفاجـأ بواحـد            : والإشارة ليـست لــه، وأنـت قائـل          
محترم، دخل عليـك مـن الـشارع المتقـاطع معـك، وإشـارته حمـراء، وهـو غيـر                    

ومن هناك ينط أمامـك     ! لا أحد يرى  ! مبال، حيث لا تقف شرطة عند آل تقاطع         
فتقطـع المحتـشمة    . "اخراً طبعـاً    قالها س ـ !" ولد، أو سيدة محتشمة يا سيدي     

الشارع وهي تضع رأسها في الأرض، وقال المحتشمة تستحي أن  تنظر إلـى              
اليمين وإلى الشمال، فتدس رأسها مثل الغنم، وتدخل في الـشارع، لا إحـم،              

أنت تعـرف   ! تقطع الشارع، مثلما آان الشاطر حسن يقطع الشارع       ! ولا دستور 
 لأنه آان يشطر الطريـق؟ أي آـان يقطـع           أن الشاطر حسن آان اسمه شاطر،     

ولـذلك سـموه    ! أعني إنه آان مـن قطـاع الطـرق، والحراميـة الظرفـاء            ! الطريق  
ومن يومها صار قطع الطريق شطارة، والـشطارة مرغوبـة هـذه            . الشاطر حسن 

وفـي هـذه    ! وخليـك شـاطر يـا ولـد       ! ابني شـاطر  : وتلاقي صاحبك يقول  ! الأيام
لاعتداء على حقوق الناس وممتلاآاتهم شطارة، تأتي       الثقافة التي يعتبر فيها ا    

هذه المرأة الشاطرة ، أو هذا الرجـل الـذي شـواربه تُكتِّـف حـصاناً، فيقطـع لـك         
فتضرب مكابح سـيارتك، وأنـت خـائف أن تقتـل البنـي             ! الشارع من أمامك فجأة   

مهنـة آلهـا حـرق      ! وفي نفس الوقت خائف أن يضربك أحدهم من الخلف        ! آدم  
  " ما اسمك قلت لي؟... أصل إلى البيت يا! ي حرق أعصاب أعصاب، ف

 فأجبته مطاوعاً، ومتسلياً بحكاياتـه، إلـى أن نـصل إلـى محـل أزهـاري فـي                   
: " فقـال وعينـاه تنظـران إلـى الأمـام         !" مراد ، مراد، اسمي مـراد     : "غرب عمان 
اً أصـل للبيـت يـا مـراد، يـا ابنـي، ذائبـاً مـن التعـب، جائعـاً، مـضطر                     .! مراد، مراد 

فتلاقيني مرتي بمنخارهـا الـذي طولـه        ! وحالتي عدم   ! للذهاب إلى المرحاض  
ميلـة،  :" فيجيبنـي خرطومهـا قـائلاً     " مالك يا مره ؟   ! شبر، ألاحظ أنها تتجاهلني   

  !"اللعنة على هذه العيشة، وعلى الذين يعيشونها! تميِّل حالي



تها ما تعـيش إن     أختك عايشة التي لي   : "فتقول أنيابها " ماذا حصل؟ ماذا صار؟   " 
تنتظر غيابك، ثـم تتفـرغ لتتمـسخر علينـا ، وتقـول لنـا وهـي تتمايـل                   ! شاء االله 

واالله صار لك مستوى يـا عايـشة        !.. إن مستواآم ليس من مستوانا    : متعجرفة  
آان أبوها يشتغل طوال النهار، ويروح عند مرتـه نجيـة ؛ يـد مـن                ! يا بنت باآيت  

:  ماذا جبت لنا معك يـا مهـران؟ فيقـول لــها     :فتسأله مرته  . قُدّام، ويد من وراء   
  ! واالله ما جبت معي غير هذا الباآيت

 أنـتم   -: واليوم تأتي لتقول لي   ! هذا هو آل ما آان يجيبه أبوها      !  باآيت سجائر  
واالله لم أعلم أن عايشة صايرة مرت رئيس وزراء، ولا بنـت  ! لستم من مستواي  

فأقول لـها بكل نفـس     !" مثلنا مثلها ما دامت ساآنة في وادي الحدادة،       ! مانجو
  "يا مرة ما هو الموضوع؟ إحكي لي على ماذا اختلفتن؟:" ذائقة الموت

،  حبتين قهـوة لنطحناقترضناه منها ! بنا لـها الخلاطّخرنحن  قال يا سيدي   -
نقلت أآياس قهوة بسيارتك، وظـل علـى        ّة، عندما   مرتي جبتها   ال الحبوب   من

بنتـك  شـحدته  ا   .. قهوة، من الأآياس الفارطـة    ّ  بَ ح أرضية السيارة حوالي آيلو   
لكـن  !"  الخلاط  مخربت": عايشه تقول دخلت علينا   رجعناه،  أ عندماوة،  سمي
فـلا  الـدار،   يبقى عندي في    ،  اًلي خلاط رجل، لاشترى   عندي في الدار    لو آان   

فـأقول لــها منهكـاً، وقلبـي يكـاد      "  بنـت باآيـت؟  ة  خـلاط عـايش    أضطر لتسول 
تعـرفين أن   أنـت   ...  يا مره استحي على حالـك      :، من شدّة التعب     ينفرط عقدُهُ 

أريـد أن   ومتعـب وجـائع،     مساء؟ أنـا    البهدلة ضرورية آل    يعني  ! باآيت هذا أبي  
  :فتقول لي. آلهاٍ، آلي لقمة سم لحين ما تدبري،  المرحاضأذهب إلى

 هـات    ! عنـد حـدها    حبـة القذه  توقف ه أن  قبل  ئاً،  شيلن أقدم لك      واالله    -
فـأقول  لـزلط؟    المتصائحين، الآآلين ل   قواريطبال مليءجبت معك للبيت ال   ذا  ما

ملـيح  ! اليوم آله مشاآل يا مـره     ! اليومئاً هذا   واالله ما جبت شي   : "لـها بتذلل   
  !"لبيت ن أصل إلى اي قدرت أنمني أن

  !  للبيت؟ةولا لحماراً، ولا خضاً، ولا أآلأنك لم تجلب نقوداً عني ت -
، أنـت تعـرفين أننـا نـدفع لـصاحب           " باآيـت "ليوم، حتى ولـو      لم أحضر هذا ا    -

طيب واالله إن السيارة طوال اليوم، لم تشتغل        .. السيارة عشرين دينار آل يوم      
!بعشرين دينار 

انت زلمة لا للـسدِّة، ولا للهـدِّة، ولا         ! ما دام ما فيش مبتلزمنيش يا اخوي       (-
  ! )شو بدي فيك، خليك برّه الدار ؟! لعثرات الزمان

فقط اسمحي لي أن أذهب إلى المرحـاض،        !  ما دامت لا تريدينني، حاضر       -
ــا طــالع، وتــارك لــك البيــت، تــسيدي وتميــدي فيــه   طلعــت مــن !  وبعــدها، فأن

المرحاض يا اخوي يا مراد، قمت وحملـت حـالي مـرّة ثانيـة، وطلعـت أنـام، أنـا                    
  !"والشحن في الساحة الترابية التي لقيتني عندها 

  :ادر الشحنة إلى دآان الزهور، فسألته أوصل أبو ن
فطلب أبـو نـادر عـشرة دنـانير، فأعطيتـه خمـسة عـشر               " آم تريد أجرتك ؟   "

دينــاراً، وودّعتــه، ولــم يــأت الــصباح، إلا والأزهــار قــد أخرجــت مــن صــناديقها، 
وعرضت في الدآان، بانتظار أن يجبر االله عني تلك الأزهـار، آمـلاً أن لا تـذبل                 

ورحـت أحـدِّث   ! د، فلا أخسر الزهـور، ولا أخـسر بتجارتهـا     قبل أن يشتريها أح   
  : نفسي قائلاً 

النــاس والــزوار والمــارون يــستمتعون بمــشاهدة الزهــور، وأمــا نحــن أصــحاب  " 
! إننـا نقـف أمامهـا، آمـن يقـف أمـام قنبلـة موقوتـة               ! الزهور، فـشعورنا مختلـف    

  !وإلا آسدت بضاعته! يريد أن يتخلص منها، قبل أن تذبل! تتكتك



  !"  إنه عذاب السوق، الذي لا تفهمه امرأة أبو نادر
   



  

  

  

   !المدير العام
  

عليـه  لم يكن أبو الفتوح قـد انتهـى مـن بنـاء قـصره الـضخم، عنـدما دخلـت                     
وضـعت   بخجل شـديد، وبـصمت، ودون أي تعليـق، ف          امهرالخاصة  ة  تسكرتير

  !  ذلك الكتاب اللعينةعلى طاولته الوثير
يدخن سيجاراً آوبياً عظيماً، يكاد يفسخ إصـبعيه ؛         ن   لم يقرأ الكتاب، فقد آا     

السبابة والوسطى، ويثقل توازن البنصر المطوق بخاتم ذهبي غليظ، يـنم عـن             
وبـالرغم مـن آونـه      . مشغول بمواصفات بنـاء قـصره الفخـم         شبق ذهبي، وهو    

نه آان يصرف معظـم     ألا  ة، إ المدير العام للمؤسسة، ذات المسؤوليات المتعدد     
آبيـر المهندسـين،    ؛  وآـان سـالم     . داري في متابعة بنـاء بيتـه الخـاص        وقته الإ 

  :آل طلباته وأوامره  وينفذ لـه، يتبعه آظله
أريد منك يا سـالم أن تراقـب تـشطيب مـدخل البيـت حـسب المخططـات،                  "

 سـواء  ؛بحيث تتأآد من دقـة ترآيـب الحجـر والجرانيـت عنـد المـدخل الـرئيس         
فة الاستعلامات التي في وسـط المـدخل،        مدخل السيارات جهة اليمين، أو غر     

فيـرد المهنـدس    ." أو باب المشاة من أصحاب البيت، وآبار الـزوار جهـة اليـسار            
  ."حاضر سيدي :" ًسالم قائلا

ــا إلــى الاســتعلامات أولاً،    "  ــد أن يــدخل عامــة النــاس ممــن لهــم مطالب أري
ع أحـدهم   فيقدمون بطاقاتهم الشخصية، ويطلبون موعداً للمقابلة، وإذا آـان م ـ         

موعد مسبق، فيستطيع أن يدخل من بـاب غرفـة الاسـتعلامات، باتجـاه البـاب                
  ."الداخلي، الذي يفتح على ساحة الحديقة الأمامية

  .يقول سالم مخفضاً رأسه." حاضر سيدي"
يقــول المــدير وهــو يــدير آرســيه " لا أريــد إرباآــاً مــن أي شــخص فــضولي،" 

فأنـا أحـب الهـدوء والاسـترخاء داخـل          " الفخم الدوار، غير ناظر إلـى المهنـدس         
هذا يريد تشغيل ابنتـه، وذاك      : بيتي، ولا أريد أن أضيع وقتي بمطالب هذا وذاك        

ــاتورة         ــن ف ــاءه م ــد إعف ــة بالواســطة، وذاك يري ــى الجامع ــه إل ــال ابن ــد إدخ يري
ــه بـ ــ    ــسمحوا ل ــد أن ي ــة، وذاك يري ــد معون ــك تري ــشفى، وتل ــده ..." المست فيؤي

  !"صحيح سيديآلامك :"المهندس قائلاً 
يحكـي وهـو يـشير      " تأآد لي من تأسـيس مواقـف سـيارات لعامـة الـزوار،            " 

والتي لا يسمح لها بالدخول إلى ساحة الحديقـة، بـل   " بسيجاره إلى جهة ما     
وآذلك تأآد لي مـن دقـة رصـف حجـر الكنـدرين الـذي               . تقف خارج سور المنزل   

منزل، ومواقـف آبـار     يحدد الشارع، ومواقف السيارات داخل الحديقة لأصحاب ال       
  .الزوار
أريـد مواقـف الـسيارات      :"وتـابع أبـو الفتـوح آمـراً مهندسـه         !" حاضر سيدي   " 

المزفتة، أن تكون مخططة، ومظللة بالقرميد، بحيث يبرز حولها الرصيف والبلاط           
  ."الذي فكرنا فيه مؤخراً، وقررناه حسب الرسم

  :قائلاً يجيب سالم، فيتابع سيجار أبو الفتوح ." حاضر سيدي "



أريد منك أن تراقـب التـشطيبات الأخيـرة لممـر الحراسـة الملاصـق للـسور                 "
الداخلي، والممتد على طول السور من الداخل، على الواجهـات الأربعـة، أريـد              
أن ٌٌٌٍَُيأخذ الحارس راحته، وهو يسير طوال الوقـت داخـل الـسور، لأنـك تعـرف أن                  

ون والحاقـــدون والحاســـدون الناحيـــة الأمنيـــة مطلوبـــة، فالـــسارقون والمـــارق 
قـد يتـسلل أحـدهم، ويقفـز مـن          . والعاطلون والبـاطلون والمـدّعون والإرهـابيون      

فأجابه المهندس سـالم    )! قالها وهو يضحك  (فيلتقطه الحارس مباشرة    ! السور
  :ضاحكاً بالمعيّة

! بيلاقيـه بالأحـضان سـيدي     ! بيوقع عالموت، بيلاقيه قبّاض الأرواح  سيدي      "(
وعنــدما ضــحك !" حلــوة هــذه قبّــاض الأرواح :"ير العــام قــائلا فيــضحك المــد). 

المهندس سالم بمعيته ، ظهرت أسـنانه الـسوداء المنخـورة بفعـل التـسوس،               
  . مع ما يجاورها من أسنان مصفرّة، مثل حبوب آوز ذرة تالف، أآلتها العصافير

 أريد أن تقف سيارتي، أو سيارة آبـار الـزوار عنـد المـدخل الـرئيس للبيـت،                 "
فيكون على اليمين درج رخام جرانيـت عـريض، وعلـى يـسار الـسيارة، البحـرة                 

." الدائرية، ذات النافورة العمودية، حيث سـيترقرق المـاء فـي البحيـرة الـصغيرة           
تعرف يـا سـالم أننـا نحـن العـرب لـيس             :" نفض سيجاره الكوبي وهو يتابع قوله     

نحـن عقـدتنا    . آبيـرة في بلادنا ماء، ومجرد مشاهدة الماء في الحديقة، متعـة           
المـاء و الخـضراء     : "فأتبع المهندس سالم حديث مـديره قـائلا         !" الماء والخضراء 

  ."ووجهك الحسن يا سيدي
  ."أخجلتم تواضعنا يا سالم. شكراً شكراً" 

ولكنـه  . مد أبو الفتوح يده إلى الكتاب الذي أحضرته سكرتيرته الخاصة رهـام           
ينمــا هــو يــشير بالــسيجار العظــيم  ظــل الكتــاب بيــده اليــسرى، ب . لــم يقــرأه 
ــاليمين ــبلاط    ." ب ــا التدفئــة الفرنــسية التــي ســتمدد تحــت ال ــا اخترن تعــرف أنن

الإســباني المــشوي مــرتين، و الرخــام آلــه ســيكون مــن الجرانيــت الإيطــالي، 
ــات       ــان، والحمام ــادة الكوري ــن م ــل أســطح المطــبخ ســتكون م والمغاســل وآ

هادئة داخل غرف المنزل ؛ مـشتقات اللـون         الإنجليزية العريقة، واخترنا الألوان ال    
الأزرق لنا، ومشتقات اللون الأخضر للأولاد، ومشتقات الزهـري للبنـات، والبـيج             

." الفاتح في الصالونات، والبنـي الفـاتح لخـشب البلـوط فـي المطـبخ الألمـاني          
الألـوان الهادئـة مريحـة للـنفس        :" فحك المهندس بقايا شعر رأسه،  وهو يقول       

  !"سيدي
أبو الفتوح سيجاره الهافاني الـضخم علـى المنفـضة الكبيـرة، وأمـسك              وضع  

الرسالة بيديه الإثنتـين، مـن اليمـين واليـسار، وحـاول قراءتهـا، فانتبـه إلـى أن                   
ثم فـرك عينيـه وأعـاد قراءتهـا مـن           ! فبلع ريقه وصمت  ! فحواها شيئاً غير عادي   

  :جديد وقال
لقـد تعاونـت معهـم      ! نـذار ودون سـابق إ   ! غير معقول، يقيلونني مرّة واحـدة     "

  !" في آل شيء، ومرّرت لـهم آل ما يريدون
وآان متوقعا ذلك، لأن سمعة أبو الفتوح       ! سمع المهندس سالم بخبر الإقالة    

إنـه يـستغل    : أصبحت على آل لسان، آثيرون داخل المؤسـسة آـانوا يقولـون           
 منصبه، ويـستخدم المقـاولين ؛ فهـذا المقـاول يرسـل إلـى بيتـه هديـة تدفئـة                   

مرآزية لكل البيت، وهذا يرسل هدية  رخام وجرانيت إيطالي لكل البيت، وهذا             
يرسل لـه آـل حجـارة بنـاء البيـت هديـة، وذاك يرسـل رمـل وإسـمنت وحديـد                      

وبالمقابــل يحــصلون علــى أولويــة فــي العطــاءات  ! البيــت، علــى شــكل هديــة
ــإنهم يحــصلون علــى      ــاولات التــي تعرضــها المؤســسة، وإذا أخــذوها، ف والمق



تسهيلات في الاستلام والتسليم لمـشاريعهم، حتـى لـو آانـت غيـر مطابقـه                
  . للمواصفات

  :استأذن المهندس سالم، وخرج وهو يثرثر 
آـان المفـروض أن تعمـل آمـا         ! لو دامت لغيرك لما وصلت اليك يا أبو الفتوح        "

يعمـل غيـرك، فتـستلم الهديـة نقـداً، وتودعهـا فـي بنـك خـارج الـبلاد، ولا مـن            
لكنك آنت أجرباً وجشعاً وأهبلاً، فوقعت قبل أن تصل إلـى           !  من درى  شاف، ولا 

  !"نهاية الشوط 
  :لكن السؤال السخيف الذي يحيِّر أبو الفتوح الآن هو

 من سيزور بيته بعد اليوم، حاملاً معـه مطالـب شخـصية، فيـدخل مـن بـاب                   
الاستعلامات، ويقدم بطاقتـه الشخـصية لموظـف الاسـتعلامات، أو يقـدم طلبـا               

  للزيارة؟
   ولماذا سيقدم طلباً للزيارة؟

 ومن الذي سيحرس الممـر العـريض المـبلط، والملاصـق للـسور مـن داخـل             
  الحديقة، من الجهات الأربع؟

   ولماذا سيحرس؟
   وعلى حساب من سيحرس؟
  ؟)المرتب ( ومن سيدفع لـه ذلك المرتب 

  ؟ .. وعلى ماذا سيخاف أبو الفتوح بعد اليوم، وهو في حال لا 
سيتحاور مع نفسه آثيراً بعد اليوم، إذ لن يجد أحداً ليحاوره، أو ليأمره، فيـرد           

  :عليه المرؤوس بعبارة 
  !" حاضر سيدي "

 انتــشر الخبــر فــي المؤســسة، انتــشار النــار فــي الهــشيم، وآــان أغلــب    
  ؟ )أبو الفتوح(الموظفين يتساءلون عمن سيعينوه بعد 

 ثم يطردونـه، ليـأتي الثالـث والرابـع          هل سيأتي مدير آخر ليبني قصراً جديداً      
والعاشر من المتنفذين، ليبني آل منهم قصره على حساب برآات المؤسسة           

  اليتيمة؟
أم إن القادم سـيكون نزيهـاً ومنـضبطاً،         ..  وهل ستبقى المؤسسة تنفيعة ل ـ    

ومراقَباً من قبل الآخرين، آي يرحم أموال عباد االله المنتمين لـهذه المؤسـسة             
  ؟من الضياع

 أســئلة آثيــرة آنــت تــسمعها علــى لــسان المراســل محمــود والــسكرتيرة 
رهام، والرسام جليـل، والـسائق أبـو إبـراهيم، وفنـي الكمبيـوتر عبـد الهـادي،                  

  .ومراقب العمال أبو يوسف وغيرهم
وراح المهنــدس ســالم يتحــسس رأســه، إذ قــد يكــون هــو الــضحية القادمــة 

  :اصة للمدير العام السابق، ولكنه قالللإقالة، ذلك لأنه آان يخدم الأغراض الخ
  :إذا سألوني، فسوف أقول لهم  "
  : ماذا بيدي، أنا العبد المأمور ؟ ولكنهم سيقولون لي -
 ما دمت عبداً، ولـيس لـك رأي، فـلا داعـي لأن تتـسلم مـسؤولية، وتكـون                    -

  !" آبير المهندسين
  : ه أخذ الخوف يحاصره أآثر فأآثر، عندما تخيّل أنهم سيقولون لـ



ولهـذا صـار   ! إن إقالتك مـن العمـل، قـد يتبعهـا تحقيـق قـضائي ثـم سـجن          " 
  2003صحيفة المجد !"        سالم مرعوبا



  

  !الشرخ
  

ة َّ على حـاف   ُآانت تجلس ! راء  َتها الطفلة ب  قَطََ التي ن  ِدُهشنا من العبارة  
م ل ـ. تهـا دَِ جدتها وجدها لـوال    ِنا وزوجي، بضيافة  أوآنت  ِ،   الجلوس ِ غرفة ِشباك

وتضع ة الشباك ، بل آانت تنظر إلى المدى البعيد،          ّراء تلعب على حاف   َتكن ب 
، َ علينـا نحـن العجـائز      ً فتلقي نظرة  ُثم تعود إصبعها الشاهد في فمها، تمتصه،      

  !حداث الماضي أ على كِِالمتسلين بالضح
ونَطَقَـت عبـارةً أخرَسـتنا،      ) بَقّـت الحَـصوَة   (لم تُعجبها ضحكاتنا ، وسرعان ما       

عَلتنا نُراجع أنفُسنا، ونفتِّشُ عن ضمائِرِنَا، ونجترُّ أحاسيـسنا، ونقـفُ أمامهـا،             وجَ
آـان القاضـي هـو الطفلـة بـراء، التـي            … وآأننا فـي محكَمَـةِ الجنايـاتِ الكُبـرى        

  :نَطَقَت بالحُكم، واضحاً وصريحاً، إذ قالت 
أتمنى أن أرى جـدي وجـدتي مُطلّقـين، تمامـاً آمـا هـو حـالُ أبـي وأمـي                     " 

إن الشرخ الفاصلَ بينَهما،    . آل منهما متّجهٌ بطريق متباعد عن الآخر      ! مُطلّقَين  
  ." يكادُ يفصلُ رأسي، من قمّته إلى نصفين، ويستمرُّ باتِّجاهِ قدميّ

  :توقفنا عن الضحِك هكذا بوَمضَة، بإشارةٍ من المخرج
  !"ستوب "

 غلايـة القهـوة     آنا نحن الأربعة نضحكُ علـى آبـر حجـم         .  آان المشهدُ مؤثراً   
النحاسية التي أحـضرتها أم مهـران علـى طبـق بـه أربعـة فنـاجين، متناسـينَ                   

تـرفض الأطفـالَ    ! الطفلةَ براء، الجالسةَ على حافةِ الشباك، بلا حراك، لا تلعـب          
تـرفُضُ آـلّ شـيء، حـسب قـول جـدتها            ! ترفضُ ألعابَها ! ترفضُ الطعام ! الآخرين
  …لاحقاً 
لا . زهقـت اللعـب معكمـا     .لا أريـد أن ألعـب     .فـس لـيس لـي ن    .لا أريد أن آآل    "

أريد أن ألعب مع أبي، أريده أن يحضر لي حلـوى الـشوآولا التـي آـان                 . أريدآما
أريـد أن أنـام علـى    . أريد أن أرآب على ظهره وأحـضنه . يحضرها لي وأنا صغيرة 

السرير بين أمي وأبي تحت اللحاف، وأشعر بالدفء، وهناك في العتمـة أعمـل              
أآـره أبـي    ! د تحتها هنـاك، وهمـا يرفعـان أرجلهمـا أعمـدة للخيمـة             خيمة، وأقع 

أآـاد أختنـق تحـت      ! وأمي لأنهما لـم يرفعـا لـي أرجلهمـا، فهـدما لـي خيمتـي               
أيـن ذهبـا وترآـاني؟ لمـاذا أحـضرتني أمـي            ! الدنيا عتمة تحت اللحاف   ! الخيمة

  " إلى هنا، ثم ترآتني؟
بنتهما ناهد الانفـصال عـن      لم يفهم هذان العجوان السهولةَ التي قررت بها ا        

لم تكن أم مهران ترغب بالفضفـضة، وسـرد تفاصـيل حيـاة ابنتهـا               . زوجها سامر 
سـمعت منهـا أن     . ناهد، ولكنني عرفت تفاصيل القصة من شـهيرة ؛ أم سـامر           

  :ناهد قالت لزوجها سامر
ــا حــرة"  ــا موظفــةُ بنــك، وأنــت موظــفٌ فــي شــرآةٍ   ! أتــصرف بحريتــي! أن أن

تقاضى راتباً، وآل منا خريج جامعي، أنت تتأخر فـي اللَّيـل   هندسية، وآل منا ي   
ــاراتي     ــأخر فــي الليــل، فــي عملــي وزي ــا أت فــي عملــك وزياراتــك الخاصــة، وأن

  :فاستشاط سامرغضباً وهو يسألها!" الخاصة
  :فقالت بلا مبالاة" إلى أين زياراتك الخاصة؟" 



ــرّة، آمــا أنــك أنــت حُــرّ  ! هــذا لــيس شُــغلك " ــا حُ  أيِّ مكــانٍ أذهــبُ إلــى! أن
( أسهرُ مع الأصدقاء، أعمـل    . يناسبني، آما تذهبُ أنت إلى أيِّ مكانٍ يناسبك         

سهرةٌ واحدة مع رجلِ أعمال، أقنعهُ فيهـا        ! وعلاقات مهنية تُكسِبُ ذهباً   ) بزنس
أن يُحوِّل رصيده من بنكه إلى بنكنـا، وذلـك الرجـلُ رصـيدُهُ بـالملايين، ونحـن لا                   

وول (رصــيد فــي مــشاريعَ اســتثمارية، وأســواق  نحــن نــستثمر ذلــك ال! نلعــب
مثلُ هـذه الـسهرة، تكـسبُني وتكـسبُ البنـكَ           ! وغيرها) ستريت، وهونج آونج  

  !" ذهباً
  :وفي حديثها الصريح مع والدتها أم مهران، قالت ناهد 

صحيح أنّ هذهِ الأعمال أبعدتني عن طفلتي براء، وعـن زوجـي سـامر، ولكـن                "
  ." جمهور البزنس والأعمال! مهوريحياتي تتطلب أن أعيشَ مع ج

     لم تكن والدتها العجوز تفهم ما معنى آلمة جمهوري، وآلمة بزنس، ووول                  
  :ستريت، ولم تكن تفهم ابنتها قط، ولكن ناهد واصلت مصارحتها لأمها قائلة 

هـم يريـدونني أن أغلـق علـى         ! الإنسان يا أمي يعيش حياتَهُ مـرةً واحـدةً        " 
رَّغَ لزوجي وابنتي براء؟ هذه الحياةُ خانقـة، والحقيقـةُ أننـي            نفسي الباب، وأتفَ  

حاولت أن أتفَرّغَ لهما، وأن أنجبَ مزيداً من الأطفال، ولكنني اآتـشفت أنّ تلـك               
فنحن أبناءُ جيـلِ القـرن الواحـد والعـشرين، ننظـرُ إلـى              ! الحياةِ سخافاتٌ قديمة  

عندي سباحة بعدَ الظُّهر،    عندي دوامٌ بنكي في الصباح، و     . الحياةِ بمنظار جديد  
ورياضةٌ في النادي، وفي المـساء دورةُ تـدريبٍ علـى اتـصالات الإنترنـت، وفـي                 
الليل أنا معزومةٌ على العشاءِ، في أحَدِ المطاعم الشهيرةِ، في فندق خمـسة       

إلا بعدَ الثانيـةَ صـباحاً،      ) السويت(نجوم، أو أيِّ مكانٍ آخرَ، ولا أصلُ إلى غرفتي          
وأنـا أحـب بـراء،      . قومُ للعملِ من جديد، فتتراآمُ أمامي مواعيدٌ جديدة         أنامُ ثمّ أ  

عرضتُ على سامر أن تبقـى      . وأحبُّ سامر، ولكن ليس لديّ وقتٌ لأتفرغَ لـهما       
هـو  . علاقَتُنا الزوجيةَ مستمرةً، لكن دون تلك الارتباطاتِ التقليديـةِ فـي الـزواج              

  :ولكنه رفض وقال !  التزاميعيش حياتهُ، وأنا أعيشُ حياتي، ونلتقي دون
قبـل  ! إما أن نعيشَ في بيـتٍ واحـد، مثلمـا عـاش آباؤنـا وأمهاتنـا، وإلا فـلا                  " 

زواجي منكِ آنتِ آالأرنبِ الوديع، تحلُمينَ بعـشِّ عـصافير، عـشّاً يجمعنـا معـاً،                
يفقس فيه البيضُ، فيولدُ صغارنا، وأنا وأنت نتبادل تربيتهم ومـراقبتهم ودلالهـم،          

رحهم، ونرآضُ مَعَهُم فـي ملاعـبهم، نُـصَحِّيهم مـن النـوم، ونغـسلهم               ونفرحُ لف 
ونمشِّطهم، ونفطِّرهم ونرسلُهُم إلى الروضة، ثم إلى المدرسة، وآنت تقـولين           

:  
 أريد أن أنجبَ أولاً بنتاً، عيناها زرقاوينِ آعيني أبيها، وشعرها أشقر آـشعر              -

أو لعبةِ باربي، أو جبينة آقرص      أمها، وأن ألعب معها، وأعتبرها آلعبةِ سندريلا،        
أريـد بنتـا أسـطورةً، تعيِّـشني قـصص الأطفـال،            …الجبنة، أو سرايا بنـت الغـول        

أجدِّلُ لـها جدائلها، مثل جـدائل سـرايا بنـت الغـول، وأن تكـونَ جـدائلُها طويلـةً                   
بطول الحبال، حتى تُدليها لابن عمها من القلعة، فيصعدَ متسلقا بها، ويقـتحم             

آنـت رومانـسياً وأنـا أنـصتُ لحـديثكِ، وأقتنـع            . ل، ويخلِّصَها من الأسـر    قلعةَ الغو 
بأنك تريدين بيتاً، سكناً يحمـل معنـى الـسكون، وأن نعمـل أنـا وإيـاكِ معـاً، وأن           
نفطــرَ ونتغــدى ونتعــشى فــي البيــت، إلا فــي المناســبات، فــإذا بــكِ تفطــرينَ   

! كِ إلا فـي المناسـبات     وتتغذينَ وتتعشينَ في الخارج، لا أعلم أين، فلا ألتقي ب         
هــل هــذا هــو الــزواج الــذي آنــتِ بــه تحلمــين؟ أنــا لا أحــبُّ أن أفطــرَ وأتغــذى   
وأتعــشى خــارجَ المنــزل، أحــبُّ أن أشــاهد أطفــالي وهــم يفيقــون صــباحاً، وأن 
أشاغب معهم، وهم يغسلونَ وجـوهَهُم وأسـنانَهُم وهـم يُفطـرون، أسـتقبلهم              

ميدانياً، ولكنني أحب أن يكـون لـي        وهم يعودون من المدرسة، أحب أن أعملَ        



أنا لم أعُد أطيق غيابكِ غيرَ المبررِّ هذا، اسمعي يـا ناهـد ؛ عليـك                . سكونُ بيت 
أن تختاري الحياةَ الزوجيـةَ المُنـضبطةَ، بكـلِّ أبعادِهـا، وأن تـستأذني، وتأخـذي                
موافقتي على آـل زيـارةٍ لـكِ وحـدكِ، خـارجَ المنـزل، أو أن تترآـي هـذا البيـتَ                      

فـي هـذا المنـزل، وآمـا قـال          ) طرطور(ياً، فأنا لم أعُد أستطيعُ أن أمثِّلَ دورَ         نهائ
  : نزار قباني 

.) لاتوجـدُ منطقـةٌ وسـطى مـابين الجنـةِ والنـار           ...اختاري الحبَّ أو اللاحبّ    (-
وهكذا أنا، لايوجد عندي منطقة وسطى مابين انتماءِكِ للبيتِ والزوج والأطفال،           

سامحتك، دلّلتك، ترآتكِ على هواكِ، لعلَّكِ      … ي الأخير   هذا هو قرار  ! أو الطلاق 
وأنا لا أفهمُ الحريـةَ     ! ، ولكنك تماديتِ في غِيِّك                                تُفيقينَ من تصرفاتِكِ الشيطانية   

على أنها انفلات، والعمل على أنه خروج عن الذات، أنا أفهمُ أن نعـيش بحريـةٍ                
  !"لتقاليد، وإلا فلا مسؤولة، حريةً محافظةً على العاداتِ وا

  :فقال !"  فلا:" قلتُ لـه 
  !" بالثلاثة! طالق! طالق! ناهد أنتِ طالق"

ن إصـحيح   !  القـديم    ِ آالنعـل  ٌ قديمـة  ٌعقليـة ٌ،  فِّ متخـل  ٌزوج !    ترآني وخـرج    
 ُستطيعألا  ر،   على السجائ  ِ آنت آالمدمنة  ً، ولكن عمليا  ً هزني نظريا  َالطلاق

 ُصولي على الحرية التي صارت بيـدي، ترآـت         اندفاعاتي في ح   ح جما َآبحأن  أ
 ولادهاأف! تها فرصة دَجََآيد، و أ براء بالت  ُّوالدتي تحب …  والدتي َابنتي براء عند  

 اليـوم  َ معهـا طـوال  ُ فـي اليـوم، ولكـن بـراء تقعـد     ً معها دقيقـة َلا يقعدون آبار، و 
، هـم ِ تربيت َومتابعة،  همَ وخدمت َولادأمي من النوع الذي يحب ال     أوتسليها، و 
 ُّحــبأنــا أوبــصراحة ! قٌِّنــا فخلقــي ضــيأمــا أ!  معهــمتُِم والتعفــرهَُومطــاردت

ــسفر، ُّحــبأضــواء، وأال ــشاطئ ال أ ال ــاة.زرقأحــب ال ــىُ الحي ــتش(  عل ) البي
دخـل معـه دنيـا      أتزوجت سـامر ل   !  قلبه ِّمن آل ُ هناك    يضحك ُنسانإال! ممتعة

 ٍكل اندفاعـة  آان زواجي من سـامر علـى ش ـ       .  الراقي ِودنيا المجتمع ) البزنس(
 ِ مـن النافـذة    ُ، وطـرت  َ الزجاج ُخترقتانني  أ، وك ُنحوه عارمة، شعرت بالانطلاق  

 ٍ وسـهرات  ٍومـا بعـدها مـن جلـسات       !  الخارجيـة  ِباحـة ِّ الـس  ِ نحو برآـة   ِالواسعة
 ٌ راقيـة، مجتمعـات    ٌ ومجتمعـات  ٌ وعـالم  ٌناسأ فيها   ِ السباحة َ برآة َّممتعة، ولكن 

تـون  أنـتم ت  أقـات، و  ِّلا معـو  بقـد، و  ُبـلا ع   الطلـق، تعـيش      ِ على الهـواء   ٌمنفتحة
  !"ارتباط زواج :لتقولوا لي

 آانت الطفلة براء تستمع إلى حديث أمها، مع جدتها من وراء حجاب، بينمـا              
  !دموعها تنهمر على خديها الزهريتين
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  .الطائرة الورقية
  

ربية لحقـوق الحيـوان،     ثارت باربرة ؛ الراعية الغ    :  حدثني عائد الحيفاوي قال     
وصرخت بأعلى صوتها، وجمعـت الـدنيا علـيّ ، عنـدما ذبحـت خروفـا ؛ أضـحية                   

ومن يومها حرّمـت أن أذبـح       !"  أنت عربي فلسطيني وإرهابي     :  "العيد، وقالت 
خروفا، أو حتى أرنبا، وحرّمت أن أآون إرهابيا مع الحيوانات، وأصبحت آـل يـوم،               

، فأصــبِّح عليــه، وأمــرُّ علــى قطــة جارتنــا أم )دأبــو العبــ(أمــرٌّ علــى حمــار جارنــا 
إبراهيم، فاقدِّم لها فـروض الـولاء والطاعـة، وبـالرغم مـن ذلـك، حاصـرتني آـل                   
ــة      ــة والتمويلي ــة والثقافي ــة والتعليمي ــات والمؤســسات الخيري ــان والجمعي اللِّج
المنادية بالرفق بالحيوان، والمنبثقة عن الأمم المتحدة، فأصدرت قراراً بتـشديد           
الحــصار علــيّ شخــصيا، وألحقتنــي بالــدول العربيــة المحاصــرة، مثــل الــسودان 
والصومال وفلسطين والعراق، ولم تعد الطائرات تحط أمام بيتنا، فانقطعـت مـن             
. جميع المواصلات، والاتصالات السلكية واللاسـلكية، البريّـة والبحريـة والجويـة           

فان لينـين العظـيم، هـو       تعايش معهم،   :" فقال لي جارنا أبو حسن، رحمه االله        
وعنـدما قـررت أن   " لماذا لا نتعـايش؟ ! نتعايش:" فقلت ." أبو التعايش السلمي  

أذهب بنفسي إلى المجتمع الدولي، لأشرح لـهم موقفي، ورأي علم الـنفس            
الاجتمــاعي فــي ذبــح أضــحية العيــد، لــم أجــد مواصــلات للــسفر إلــى أوروبــا،  

لي أخي حمدان خيوطها من قاع      فاستخدمت طائرة ورقية للسفر بها، اشترى       
هـذا الخـيط قـوي، ولا       : " ؛ أبو خـضر، وقـال لـي         ) الكندرجي(المدينة، من عند    

  ."يقطع أبداً
هذه الأشـرعة   :" هكذا قالوا لي  . رآبت الطائرة الورقية، وطرت بها إلى أوروبا      

قلـت  " الورقية، لا تكشفها الرادارات، لأنه ليس لـها ذبذبات، أي إنهـا لا تتذبـذب             
: " ولكن مختار حارتنا أبو سلام يتذبذب لمدير مخفر الشرطة، ويقول لــه           : هم  ل

وإذا أمرتنـي، فـسوف أجمـع لـك القريـة           . أمر الأمباشي ماشـي   ! أمرك سيدي 
ــى،      ــديهم مرفوعــة إلــى الأعل آلهــا، وأوقفهــم أمامــك علــى قــدم واحــدة، وأي

  !" ووجوههم للحائط، فأنا مستعد
شوائي، فوق مدينة ساحرة الجمـال،  وآان حظي أن نزلت طائرتي بشكل ع     

هنــاك اســتقبلني بحفــاوة الــدآتور ! مكتظــة بالنــاس والعمــارات، اســمها بــراغ 
تعـال  : "بعدما دفعت لـه البتـرو دولارات، وقـال       . رومان، دليل السياحة التطبيعية   

سـلام،  :" فقلـت لـه     ." نذهب لزيارة الجيتو اليهودي هناك، للبحث عن السلام       
ة الجيتو، وهي حارة قديمة أثرية، ضيقة صغيرة المـساحة،          دخلنا حار !"  سلام  

في مقدمتها شارع ضيق، بعرض حوالي مترين فقط، يوصل إلى آنيس يهودي            
صغير، جهة اليمين، وبعده مبنى من ثلاث طوابق، فيه أسرّة ذات عدة طوابـق،      
على شكل عنبر مكثف مضغوط، فيه صـور ورسـومات لكيفيـة الحيـاة والمعانـاة                

ن يعيشها اليهود حتـى بـدايات القـرن العـشرين، والأسـلاك الـشائكة،               التي آا 
ونظرات البؤس والحزن في عيون أطفال وعجائز اليهـود، حيـث آـانوا محـرومين               
من فرص العمل المرموق، والـتعلم والـسفر، والتفاعـل مـع المجتمـع الأوروبـي        

يما عنـد   آنذاك، فكانوا يضطرون لتعليم بعضهم البعض، مثل مدارس الكتاتيب قد         
العرب، وفي نهاية الحارة، توجد مقبرة مكثفة لموتاهم، حيث تـشاهد شـواهد             
القبور مغروسة بارتفاعات تصل إلى المترين، متراصة إلى جانب بعضها البعض،           

لتعني ضيق المساحة المسموح لـهم بالدفن فيهـا،        ! مثل الحشد الجماهيري    
ــبعض    ــوق بعــضهم ال ــاهم ف ــدفنون موت ــانوا ي ــأنهم آ ــالحزن  . حتــى آ شــعرت ب

والتعاطف مع يهود أوروبا، الذين آانوا قد هُجِّروا من الأندلس، مع رفاقهم العرب             



الساميين، في نهاية القرن الخامس عشر، فانتقلوا مـن الجنـات العربيـة، إلـى               
  . الجيتوهات الأوروبية

وعندما تذآرت مجندي إسـرائيل، قفـزت إلـى دمـاغي الـصور التـي تعرضـها                 
ون يوميا، حيث تشاهد عدة جنـود، يجـرون طفلـة فلـسطينية مـن               أخبار التلفزي 

شعر رأسها، في الشارع العام، ويهرع أبو الشوارب وفطـين الأآتـع، وأبـو ذراع،               
وآل أصحاب الدآاآين المتراصة على جـانبي شـارع الاسـتقلال الفلـسطيني،             
مشدوهين بمنظر البنـت المجـرورة، وهـي تلـبس ملابـس المـدارس، وحقيبـة                

نفلت من بين يديها المتشبثين بـالعلوم، قالـت البنـت وهـم يـسحلونها               آتبها ت 
بالــشارع باتجــاه ســيارة الجــيش التــي تجمــع المــواطنين غيــر المستــسلمين  

!" تسحل الحقيبة، وتسحل العلوم، ولا أسحل أنا عن شـعر رأسـي           : "للاحتلال
 وبعد عدة أمتار، سحلت فردة حذاء من قدم البنت، وآانت البنت تـصرخ بـأعلى              

صوتها، وآانت باربرة ؛ راعية حقوق الحيوان، تستمع بالـسباحة علـى شـاطئ              
الريفيــرا الفرنــسية، حيــث الــشمس ســاطعة، وســعاد حــسني تغنــي وهــي   

قفِّـل، قفِّـل،   ..قفِّـل لـي علـى آـل المواضـيع        .. الدنيا ربيع، والجـو بـديع     : (ترقص
ــل ــارع       !) قفِّ ــي ش ــرورة ف ــت مج ــي ، والبن ــام شــمس رمل ــذ حم ــاربرة تأخ وب

لاسـتقلال، والجنـود الإسـرائيليون مرهقـون، مـن آثـرة مـا جـرّوا مـن الأطفــال          ا
حيـث تـشاهد طفـلاً      )! مناظر تفقِّـع مـن الـضحك      (الفلسطينين في ذلك اليوم،     

فـي رقبتـي رصاصـة، أحـاول أن أسـحبها،           : "يصيح، ويقول لمـن يرآـضون معـه         
يـضعون  وتشاهد ولداً آخر يجلسه المجنـدون علـى الأرض، و         !" فترفض أن تطلع  

ذراعه على حجر، ويـدقون عظـام ذراعـه اليمنـى بأعقـاب بنـادقهم، ثـم ذراعـه                   
وبينما هم يطحنون العظـم طحنـاً، ولـيس         ! اليسرى، قالوا يجب أن تبدأ باليمين     

ثـم يـضحك    " الكسر يجبر، أما الطحن، فكيف يجبر؟     :" آسراً، يقول مجند لزميله   
ومناظر تفقِّـع مـن الـضحك،       والولد يصرخ،   ! مع زملائه الآخرين ؛ ضحكات صاخبة     

وذلـك لأن أحمـد الـذي يفقـع مـن الـضحك             .. على رأي الولد أحمد، ابن جيراننـا      
على هذه المناظر، آان قد ضربه المجنـدون، واسـتمروا بـضربه، وضـرب رأسـه                
بالحائط، فتناثر دم عينيه وأنفه وفمه، ليغطي ملامح وجهه، الذي صار مـشوهاً             

ولـذلك فقـد   !  هـو وجهـه الـذي عرفـه سـابقاً         لدرجة لم يعد أحمد يدرك أن هـذا       
وآـل شـيء عنـده    ! الولد وجهه، وصار طوال النهار يضحك علـى الحلـوة والمُـرّة           

وهكذا صرنا نقول عن أي شيء مـن أعمـال المجنـدين، إنـه              ! يُفقِّع من الضحك  
  !يفقع من الضحك

ــزة      ــام عدســات التلف ــاً أم ــا جماهيري ــع خطاب ــر، وتَفْقَ ــاربرة أن تظه ــت ب حاول
ضائية، لاستنكار الـضحكات التـي آـان يطلقهـا أحمـد بـلا سـبب، وأن تقـول                   الف
ولكنهــا آانــت مــشغولة بالحمــام  ." الــضحك بــلا ســبب، مــن قِلّــة الأدب :" لـــه

  .الشمسي على شاطئ البحر، ولم تتمكن من التفرغ للتصريحات
ــداً        ــان مُعَ ــو، آ ــى الجيت ــة، داخــل مبن ــى طاول ــا عل ــرا معروض شــاهدتُ دفت

وِّن عليـه الـزوار تعـاطفهم مـع يهـود الجيتـو، فكتبـت علـى دفتـر                   للتوقيعات، يـد  
إن صورة يهودي جيتو براغ المظلوم هذا، قد تحولت في ذاآرة شعوب            :"التدوين

تـرى لمـاذا    ! العالم، إلى صورة المجند الإسرائيلي الظالم للطفـل الفلـسطيني         
  " قلبتم الصورة ، ففقدتم تعاطف العالم معكم؟

  ! أحد، بل واصل الناس طريقهملم يلتفت إلى آلماتي
 أحسست بالغربة، فقررت العودة إلى أرض الوطن، ورآبت طائرتي الورقيـة،            
التي لا يكتشفها الرادار، وعدت سابحاً في الفضاء، ولدى مـروري فـوق غابـات               
جبال الكرمـل، انجـذبت عـشقاً وهيامـاً بحيفـا وبأحراشـها، فخفّـضت مـستوى                 



نديان والصنوبر والزيتون، فـشبك خـيط الطـائرة         طيران الطائرة، لأشم رائحة الس    
!بغصن شجرة، فهبطت بي الطائرة، وانتهى بي المطاف هناك
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  !الغريب 
  

عاد أنيس الحوراني، من مدينـة البقـاع، إلـى مدينـة حـوران ؛ مـسقط رأس                  
 اسـتمرت أآثـر مـن    جده، عوض الحوراني، وذلك على أثر الحرب الأهليـة التـي   

عـاد  . خمس عشرة سنة، والتي أآلت نيرانها الأخضر واليابس، في آل البقـاع           
هو وأفراد عائلته، إلى بلد جده، فهو مثل غيره مـن عامـة النـاس، لـيس لأحـد                   
منهم مصلحة في مثل تلك الحرب الأهلية البـشعة، التـي يكـون الجميـع فيهـا                 

يـصيب مـن يـصيب، وتلـك قنبلـة          مغلوبين ؛ فهـذا يطلـق النـار علـى الـشارع، ف            
ففـي الحـرب    ! موقوتة، أو غير موقوتة، تنفجر في عمارة، يموت فيها من يمـوت           

الأهلية، أنت لا تعرف من قتـل مـن ؟ ولمـاذا قتـل مـن مـاذا؟ وآيـف، وقـع فـي                        
الحيف؟ والفيل في المنديل، والفُلّة في الفانيلا، والسلاطة عالبلاطة، ويا طالع           

مجـرد  ! رة، تحلـب وتـسقيني، بالمعلقـة الـصيني        الشجرة، هـات لـي معـك بق ـ       
آـانوا يطلقـون    ! إطلاق نار، يـأتي مـن جهـات متعـددة، فيـصيب جهـات متعـددة               

الجهة الشرقية تطلق على الجهة الغربيـة، والـشمالية علـى الجنوبيـة،             .. النار
والجنوبية على الشمالية، والأرض تطلق على السماء، والـسماء تمطـر الأرض            

وعند الظهيرة تنطلق سماعات اللجنـة المـشترآة،        ... لرصاصبوابل من زخات ا   
معلنة أن الهدنة ستكون فـي الـساعة الثانيـة عـشرة ظهـراً، ولمـدة سـاعتين                  
فقط، يمنـع فيهـا إطـلاق النـار، فينـزل المـسلحون بجميـع فئـاتهم وأطيـافهم ؛                    
القتاليــة والحزبيــة، والتقدميــة والرجعيــة، والملكيــة والجمهوريــة، واليمينيــة       

ــة،   وا ــة، والــشرفية والقوّادي ــة، والــشبلية والعجائزي ليــسارية، والجهويــة والفئوي
والعلمانيـة والدينيــة، والإقطاعيــة والانتهازيــة، والعواطليــة والمهنيــة، والمرتزقــة  

آلهـم ينزلـون إلـى وسـط المنطقـة العازلـة لـشراء الطعـام               .. والمتطوعة مجانـاً  
ــأآلون ويــشربون   ــصلون ويــسكرون، والــشراب، فيجلــسون مــع بعــضهم، وي ، وي

وينامون ويقومون، ويتبادلون الأسلحة، التي اغتنمها آل فريق منهم من الآخر،           
! يتداولونها بالتبادل، أو بالمقايضة، أو بالمحبة، أو بالخاوة، أو بالرجـاء، أو بـالقوة               

فهذا المقاتل الجبلي، صاحب المسدس، يلتقي مع المتطوع المدني، الذي لا           
!" من أين لك هذه الساعة؟ هـذه الـساعة حلـوة          . "صمهيملك سوى ساعة مع   

مـا رأيـك تبـدل، الـساعة بـدل          !".. "من أين لك هـذا الفـرد؟ هـذا الفـرد حلـو            ..."
 "المسدس؟ والمسدس بدل الساعة ؟

  !"الفرد بدل الساعة. لأ"..!" الساعة بدل الفرد. لأ"
يلـة،   يتبادلان، ويعود الجبلي إلى الجبل، بلا مسدس، ولكن معه ساعة جم          

 :فيقابله رفاق الجبل، بأسلحتهم الحديثة، فيسأله الرفيق غظب 
." تبادلتهــا مــع ابــن المدينــة :"فيجيــب خائفــاً" مــن أيــن لــك هــذه الــساعة؟ " 

  فـيجن    "!بـالفرد :"فيجيب المستضعف   " بدّلتها بماذا؟ "فيدهش غظب ويسأله    
!" ي ساعة   لكن مع : "فيتحجج الرفيق قائلاً    " والآن أنت بلا فرد؟   : "جنون غظب 

لكن لـو اليـوم، تحـداك واحـد، وسـحب           : "ويسأله! يستغرب غظب غباء الجبلي   
الـساعة الخامـسة    : فهـل تقـول لــه     ! هيك وهيـك لأمـك    : فرده عليك، وقال لك   

  ..ضحك آل المقاتلين على حامل الساعة " والنصف؟



ويشربون الـشاي والقهـوة والعـرق، مـع بعـض،                  آانوا يتبادلون آل شيء،     
طاولة واحدة، مسحوبة مع آراسيها، من أي مطعـم أو مقهـى مهجـور،              وعلى  

ولــيس لـــه مــن يحميــه، وعنــد انتهــاء الــساعتين المــذآورتين، يقــوم آــل إلــى 
ســلاحه، ويهــرب بــسرعة باتجــاه خندقــه، ثــم يأخــذون بالتراشــق، آــل باتجــاه 

قـصدي مثـل    ! لـك هـذا دم مـزح      .." وهات يا بحـور دم    ..وهات يا رش مطر   ..الآخر
والناس مثل ضحايا العيد، ممـددة      !" صحيح إنه دم ، دم، لكنه مزح، مزح       ! المزح

في الشوارع، ولكـن يـا حـسرتي، فـضحايا العيـد، تجـد مـن يغـسلها، ويتبِّلهـا،                    
  :فيجيب الرفيق! ويحفظها، ويأآلها، وأما هذه الضحايا، فلا يأآلها سوى الوطن

!فعلاً، الوطن هو الذي يأآلها
 أن الانتصار الوحيد في تلـك المعـارك يـتم عنـدما             آان أنيس الحوراني يشعر   

لم يقتنع بتلك الحرب غير المبررة، ولا بذلك الدمار الشامل، الذي           . توقَف الحرب 
أصاب البلاد ، ولذلك قرر العودة، هو وأفراد عائلته، إلى مدينـة حـوران، مـسقط                

  . رأس جده عوض الحوراني
اشــترى أنــيس بيتــا، آــان و. اســتقبله أهــل مدينــة حــوران مــرحبين مُحيَــين

مهجورا، من أناس محتاجين، ورمم البيت وطوّره، إلى أن غدا من أجمـل وأآبـر               
ــاً للنظــر، فــسماه أهــل الحــي بيــت     ــة، ممــا جعلــه ملفت أنــيس (بيــوت المدين

وأخذ أنيس البقاعي، يستأجر أرضاً ويزرعها، ويتاجر ويظهر في الحي          ) البقاعي
ــذ   ــاعتبره متنف ــشاطه، وحــسن أداءه، ف ـــهم، واضــطروا   بن ــساً ل وا الحــي، مناف

هـذا الغريـب    : "لمقاومة نشاطاته، وذلك بإثـارة الـشغب حولـه، فقـال أحـدهم              
لن نسمح لــهذا الغريـب،      : "وقال آخر !" أنيس البقاعي، يسيد ويميد في أرضنا     

  : وقال ثالث!" بالتسيِد في أرضنا
  !"رضنامادام هذا الغريب بقاعياً، فكيف نسمح لـه حتى بالتواجد في أ"

 أحس أنيس بمـا يـشاع حولـه مـن تحـديات، داخـل مدينـة حـوران نفـسها،                     
، التـي آـان يحكيهـا       )عـوض الحـوراني   (فجلس يستعيد ذآريات وحكايات جـده       

آنت يا أولادي شاباً يافعـاً      : " لـهم في آل ليلة من ليالي آانون النار الشتائية          
ارة عن بيـوت حجريـة      في مدينة حوران، في زمن ترآيا، وآانت مدينة حوران عب         

. وفـي المـدى الـشرقي خيـام بدويـة         . متناثرة، مشيدة بالطين الممزوج بـالتبن     
آانت حوران يا أولاد، منطقة حـضارية تـصدر القمـح والحبـوب إلـى بـلاد أوروبـا،                   

ولكـن عوامـل التـصحر والتعريـة        . حتى سماها الأوروبيون؛ مخازن حبوب العـالم      
لداخلية، بـين أبنـاء العمومـة والخؤولـة،         من جهة، وعوامل التنافس والتشاحن ا     

وأبناء الإقطاعيين ؛ الأقارب منهم والأباعد، أفرغت الحبوب من مخازنهـا، فحلـت             
  !" محلها الذئاب والضباع والجوارح

شاب عمـلاقٌ قـوي البنيـة، ولكنـه         ) عوض الرشدي (آان عوض يومها أسمه     
ويـستمر شـريط    . ةمسالم، ولا يحب الدخول في المشادات العائلية والإقطاعي ـ       

حيث آان الجد يقول لأحفـاده   ) أنيس عواد فرج عوض الحوراني    (ذآريات الحفيد   
 فلـن أجـد     1850لو توجهت للمشاحنات والمشاآل العائلية والاقطاعية عـام         : "

حلاً أفضل من تهجير آل سكان مدينة حوران، ثم أبدأ بإسكان أناس جدد، مـن               
نت هـؤلاء فـي مدينـة حـوران، فـإن           وحتى لو أسـك   . جمهورية أفلاطون الفاضلة  

النــاس، طبيعــتهم غيــر متجانــسة، فــإذا لــم تكــن هنــاك مــشاآل، فالنــاس لا   
! هذه سـنة الحيـاة    . ولذلك يخلقون النكد والفتن، آي يشعروا بالحياة      ! يرتاحون

ــاه      ــل الأخ أخ ــواء، فقت ــل؛ أولاد آدم وح ــل وهابي ــدأ قابي ــا ب ــصراع، آم ــدأت بال . ب
!)" أنا أصنع مشاآلاً، إذاً موجود.( هذاواستمرت المشاآل حتى يومنا



آان غريبـا داخـل     . ومن يومها شعر عوض الرشدي بالغربة عن ذلك المجتمع        
 1850ولا يدخل فيها، هـاجر عـام        . بيته، وحارة أهله، وآي يبتعد عن المشاآل      

وعلـى ظهـره زواده طعـام ومـاء، باتجـاه           .. من مدينة حوران سيراً على الأقدام       
وتنقَل من قرية الى قرية، غريبا متجولا، يسير متألمـاً،          . لمتوسطالبحر الأبيض ا  

وهو يشعر أن الهجرة أقسى من تأثير الرياح العاصفة، التي تخلع الأشجار مـن              
جذورها العميقة، فتنقلهـا إلـى أوعيـة أو قـوارير، ثـم ترويهـا العاصـفة، فبعـضها                   

، ولكــن أي وقــد تنــتعش الأشــجار المنقولــة المهــاجرة . يبقــى، وبعــضها يمــوت
عطش قد يصيبها داخل وعائها، فإنه يميتها، بينما الأشجار الثابتة جذورها فـي             

  !أرضها، لا تموت، حتى ولو أصابها العطش، عدة سنوات، فإنها تقاوم
آان آلما وصل إلى قرية من قرى المنطقة، اتجه إلى مسجد القريـة، لينـام               

جد ومعارفه، فيعمـل راعـي      فيه تلك الليلة، وفي النهار يتعرف على إمام المس        
غــنم عنــد هــذا، أو حراثــاً عنــد ذاك، أو حــصاداً مــع الحــصادين، مقابــل الطعــام   

ومصادفه آان تواجده مع بعض الأجراء في مدينة البقاع، حـين هـاجم           . والمأوى
هل سـمعت عـن     ..بيادر الفلاحين ) حسن أبو شملة  (حرس الإقطاعي المخيف    

وا يرتجفون أمام جبروت الحراس، فما      حسن أبو شملة ؟  خاف الفلاحون، وأخذ       
آان من عوض الرشدي، إلا أن أوقـف رعـبهم، وجمـع شـملهم، وواجـه حـراس                  
الإقطاعي بهم، فهزمهم، وحمى غلّة الفلاحين، فهتف الفلاحون حوله، وعلـى           
أثـر تلـك الحادثـة، زوّجـه آبيـرهم؛ الـشيخ يوسـف الجبـل، أجمـل بناتـه، وآــان           

 ومـاهي   -! طبعاً أنت تعرف الشيخ الجبل     -ته  اسمها زينب وأسكنه غرفة في بي     
بيتـا واسـعاً علـى أطـراف مدينـة          ) عوض الرشدي (إلا ثلاث سنوات، حتى بنى      

، لأنــه جــاء مــن مدينــة )عــوض الحــوراني(البقــاع، فــصار النــاس يــسمونه بيــت 
حوران، وازداد عدد أولاد وبنات عوض، حتى صاروا ستة عشر ولداً وبنتاً، فشعر             

ة، أن ذلك الغريب، قد أصبح وجيهاً من وجهـاء المنطقـة، يُعتَـدُّ              اقطاعيوا المنطق 
ويستجار به، إذا ألمت ملمّة بمستضعف، وبالتالي صار يكـسب ماليـاً ومعنويـاً،              

وهم لايـسمحون لغريـب أن يـصير آبيـر          . على حساب وجهاء وإقطاعيي البقاع    
ي يـسيد   هذا الغريـب، عـوض الحـوران      : " المنطقة، فتآمروا عليه، وقال أحدهم      

لـن نـسمح للحـوراني الغريـب، أن يـسيد فـي             :"وقـال آخـر     ." ويميد في بلادنـا   
لن نـسمح للحـوراني بالتواجـد ، مجـرد تواجـد            :" وزاود عليه جاره قائلاً     ." بلادنا

ولهـذا أرسـلوا لــه مـأجوراً، يهـم بأثـارة الفـتن والمـشاآل حولـه،              !" ،في بلادنـا  
أآيد غربته، صاروا ينادونه باسم ؛      ولت. بهدف إشعاره أنه غريب، ومرفوض بينهم     

وأحفــاده يــسمون ). أولاد الحــوراني(، وصــار أولاده يــسمّون )عــوض الحــوراني(
أنـيس  (وعنـدما عـاد     ). أنـيس الحـوراني   (وهكذا صار اسمه    ) . أحفاد الحوراني (

على أثر الحرب الأهليـة،     ) عوض الحوراني (إلى مسقط رأس جده ؛      ) الحوراني
لاستقرار في مدينة حوران، اصطدم بالمتنفـذين الجـدد         في آل البقاع، وحاول ا    

هـذا الغريـب    : "فقـال أحـدهم     ! من أهل المدينة، الذين اجتمعـوا وتـآمروا عليـه         
لن نـسمح لهـذا الغريـب       : "وقال آخر !" يسيد ويميد في أرضنا   ) أنيس البقاعي (
مـادام هـذا الغريـب      :"وقال ثالثهم آلبهم  !"بالتسيد في بلادنا    ) أنيس البقاعي (
!"بقاعيا، فكيف نسمح لـه حتى بالتواجد في أرضنا ؟) أنيس البقاعي(

أنـيس  (أم )أنـيس الرشـدي   (ولكن أنيس لم يعـد يهمـه، مـا إذا آـان اسـمه       
، فلقد تعود على الغربة، حتى في داخـل بيتـه،           )أنيس البقاعي (أم  ) الحوراني

ــب،     ــؤمن بالترتي ــراً، وهــو ي ــر آثي ــه تثرث ــا امرأت ــراً، بينم ــصمت آثي  وأولاده فهــو ي
يمارسون الفوضى، وهو رجـل مـسالم، وأولاده عنـدهم اسـتعداد للمـشاغبة،              

  ..وهم..وهو.. وهم.. وهو



ولذلك أخذ أنيس ذو الأفـق الواسـع، يتعـود علـى التعامـل مـع أهـل حارتـه،                    
ويحــبهم، ويحــاول تعلــيمهم، وجمــع شــملهم،  . تمامــاً آمــا يتعامــل مــع أولاده 

  .للتوحد ضد العدو البعيد المشترك 
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  !البواخر
  

  .الأُمَّة التي تفقد وعيها بالماضي، تفقد ذاتها تدريجياً 
  .ميلان آوندايرا 

  
بـلاد  . انطلقـت الطـائرة مـن نيويـورك إلـى الـسويد           . رحلة سـياحية مخفـضة    

استقبلهم رئيس بلدية ستوآهولم    . جميلة، ومياه آثيرة، ونظافة وخضرة رائعة       
  : بالغة، وتجول معهم في ساحات البلدية قائلاًبحفاوة

  " هل تشاهدون الطراز العربي في معمار مبنى البلدية؟" 
وقالت امـرأة شـقراء     . شعر جمال بالفخر، وهو العربي الوحيد في المجموعة       

" وهل للعـرب طـراز معمـاري، غيـر الخيمـة وجمـل الـصحراء؟              : "تقف إلى جواره  
. لم يرغب ببدء علاقته معها بالتنافر     . سويدشعر جمال أنه محاصر، حتى في ال      
  . فضل أن يكون دبلوماسياً معها. فضّل أن يغازلها، بدل التصادم معها 

عيناك زرقاوان بلون البحر، وشعرك أشقر بلون الأصداف البحرية، وملابـسك           "
أعجبهـا  " هـل أنـت حوريـة مـن حوريـات البحـر؟           . خضراء، بلون الطحالب البحرية   

تعرف النساء، تذوب الواحـدة مـنهن آالـشوآولاتة عنـد سـماعها             الإطراء، وأنت   
  :ضحكت وقالت . إطراءً
أعمـل  . اسمي يائيل عوفر  . أشكرك عليه . هذا الغزل لم أسمع به من قبل      " 

هاجر أهلي مـن    . مديرة مدرسة ثانوية في بروآلن ، عمري أربعة وأربعون عاماً         
  ." وارسو إلى نيويورك، وها نحن نسكن في بروآلن

تبدين وآأنك ابنة أربعـة وعـشرين ربيعـاً، مـا آـل             "قال مغازلاً   ." غير معقول " 
  :انفرجت أساريرها قائلة!" هذا الجمال؟ إنك ساحرة 

فالأمريكـان عنـدنا يحبـون الهـامبورغر، أآثـر      . من المؤآد إنك لست أمريكيـاً    " 
  "من أين أنت ؟. من النساء، ويغازلون الدولار، أآثر من حوريات البحر

وهنـا  ." نا من بلاد طراز العمارة العربية، التي تحـدث عنهـا رئـيس البلديـة              أ" 
اسـمي جمـال محمـود، أعمـل مؤقتـاً فـي            :" ارتعشت المـرأة وهـو يتـابع قولـه        

  ."نيويورك، تاجر أقمشة
انكمش غرورها أمامه، وآأن موج البحر قد قذف الحورية،  فارتطمـت بـصخور              

أسمر البشرة، ذو شـعر     . قطة عشاءه   آان جمال يبدو وديعاً، تأآل ال     . الشاطئ
حاولت يائيل عوفر أن تتمالك نفسها، أمام صدمتها برجل عربي          . حالك السواد   

  :حنطي اللون، وآأن لا شيء يهمها، وقررت تمثيل الدور بأفضل ما يمكن 
أنت من هناك؟ حدثني إذن عن الأشوريين، وعن البابليين، وعـن           ! حقيقي" 

  !"شيئاً جديداً عن الجنائن المعلقةأحب أن اسمع . إيوان آسرى
 في اليوم التالي، صعد جمال في الحافلة السياحية، فبحث عن يائيـل بـين        

  :المجموعة، ثم جلس إلى جوارها 
فوجئت به ، ولكنها مضطرة للإجابة الفرائحية،       " آيف أصبحت ؟  .صباح الخير " 

ع سـتوآهولم   ربـو :" نظر من خـلال الزجـاج إلـى المدينـة وقـال           ." بخير:" فقالت  
  ."ريف نيويورك أجمل:" فأجابته بغرور" جميلة 



تـأثرت وارتبكـت، ولكنهـا أعـادت توازنهـا          " هل أنـت مـن يهوديـات بـروآلن ؟         " 
  :ثم آلمت نفسها قائلة" آيف عرفت أنني يهودية؟: "قائلة
إن اليهــود معروفــون فــي آــل مكــان فــي العــالم، وآــأن العلامــة التجاريــة  " 

  :ثم استدارت بوجهها نحوه ساخرة." معقوفةمختومة على أنوفهم ال
عرفتك بكل بـساطة، ذلـك لأن   :" فأجابها باسماً  !" ولكن أنفي ليس معقوفاً   "

آل أفراد المجموعة السياحية فرحـون ببحـار وحـدائق وجـزر وحـضارة الـسويد،                
وأنت أهلكتني أمس بأسـئلتك حـول حمـورابي، ونبوخـذ نـصّر، وآيـف اآتـشف                 

  ." خمسة آلاف سنة، فخلقوا أساس الصناعة في العالمالبابليون العجلة، قبل
حــاول جمــال أن يغيــر الموضــوع، إنــه يحــب .  مــرّت بــاخرة فــي عبــاب البحــر

  :الطبيعة، ومشاهدة تفاصيل معالمها، فسألها قائلاً 
  :فتنهدت وقالت" ماذا تعني لك البواخر يا يائيل؟" 
 الـضياع خلـف البحـار،      التـشتت، .. الخوف.. البعد.. الباخرة تعني لي الهجرة   "

أنا أآره البواخر، وأآره طيور اللقلق التي تطير خلفها، باحثة عن سمك يـسهل              
البواخر تنقلنا من بـلاد إلـى بـلاد         . إنها تثير الفزع في ذاآرتي المتعبة     .. التهامه
من بلاد الأشوريين، هاجر إبراهيم إلى مصر، ومـن مـصر أرسـلته سـارة        . أخرى

حيث وضع أهله في أرض غيـر ذي زرع، ومـن مـصر ضـرب               إلى الجزيرة العربية،    
موسى الماء فانشق البحر الأحمر ، ثمَّ تاه شرق مـصر، ومـن الـشرق واجهنـا                 
ــر       ــسبي الكبي ــصغير بالأشــوريين، وال ــسبي ال ــول ال ــدام خي ــدثار، تحــت أق الان
بالرومان، ثمَّ هُجِّرنا إلى الأندلس، وعملنا سكرتاريا للعـرب هنـاك، حتـى دالـت               

  " .دولتهم
  :تسائل جمال في داخل نفسه 

هل سبب انهيار الأندلس، هو آون مساعدي ومستشاري الحكـام العـرب             "
  "من اليهود، فأشاروا عليهم بما يدمر بنيتهم الاستيراتيجية؟

ومن الأندلس تاه اليهود للمرة الـسابعة، وتنـاثروا فـي           :"تابعت يائيل حديثها    
رديم، ومن أوروبـا هـاجروا بعـد الحـربين          آل بقاع الدنيا، وآونوا الاشكناز والسفا     

آـل تلـك الهجـرات، آانـت        . العالميتين ؛ الأولى والثانية، إلى فلسطين وأمريكـا       
البواخر بالنـسبة لنـا يـا جمـال سـجون متحرآـة، أشـغال               .تتم بالسفن والبواخر  

الإنسان يحـب  . تنقلنا إلى حيث ألقت.. شاقة في الهواء الطلق، وفي المواخير   
نحــب أن ننــام فــي . رض، الأرض هــي أمُّنــا التــي ولــدنا عليهــا أن يلتــصق بــالأ

الإنـسان لا يحـب أن يهـاجر ويتـرك          . حضنها، ونرضع اللبن والعـسل مـن ثـدييها        
أمه، حتى الذي يموت، فإنه يوصي بأن يدفن في مسقط رأسه، لأنه يحـب أن               

حتـى المـوت    . يعود إلى رحم أمه، وينام مطمئناً أن هناك أحداً يرعى اسـتقراه           
البــواخر تخلعنــا مــن جــذورنا، وتعبئُنــا، وتــشحننا  ! نحــن محرومــون منــه بهــدوء 

  !"البواخر مقيتة يا جمال! للتصدير
آيـف  (ذلك لأنه قرأ في آتـاب       .  لم يكن جمال قادراً على التعبير عن شعوره        

أنه عليك أن تستمع للآخرين، أآثر مما تحدثهم عـن نفـسك،            ) تكسب الآخرين 
آان يعرف أن االله خلـق للإنـسان   . يعبر عن عمّا في ذاته   آان يستمع آثيراً، ولا     

أذنين اثنتين، وفم واحد، آي يتحدث نصف ما يسمع مـن الكلمـات، ولـذلك لـم                 
  :يقل لـها 

تلك البواخر التـي آـان يـشاهدها جيـل أبـي مـن       . إنني أآره البواخر مثلك   "
هود مـن  الفلسطينيين، في مينائي حيفا ويافا، وهي تجلب لـهم المهاجرين الي        

آانت البواخر تنـزل المجنـدين وذويهـم فـي مينـاء يافـا، وآأنهـا                . آل أنحاء الدنيا  
آانت بيـوض اليهـود الهـاربين مـن         . حصان طرواده، المحشو بأسلحة المجندين    



الحــامول (بطــش الأوروبيــين، تفقــس تحــت جلــد فلــسطين، فتنبــت طفيليــات  
 وآثيـر منـه يمـوت،       على الزرع الفلـسطيني، فيـذبل الـزرع، ويـذوي،         ) والهالوك

ولولا حبوب سنبلة فلسطينية تجـف، فـتملأ الـوادي سـنابل، فتزهـر فلـسطين                
إن البواخر بالنـسبة للفلـسطيني، هـي        : "لم يقل لها    !" من جديد ببذور زرعها   

لم يقل  ." لعنة رياح السموم، القادمة من الغرب إلى سفوح شواطئ فلسطين         
ت بـصفيرها وحمولاتهـا مـن المجنـدين         إنني أيضاً أآره البواخر، التي أفزع ـ     : لها  

آل غزلان غابة الكرمـل، وأطلقـت النيـران، فاصـطادتها، وأآلـت لحومهـا، علـى                 
إن الأوروبيـين شـتتوا اليهـود، فجـاء         : "لـم يقـل لــها     !" طريقة طعام الكبة النيئة   

." اليهود بالبواخر ليشتتوا من لم يقتل من الفلسطينيين، ويقعـدوا فـي أرضـهم           
!"إننا لم نؤذآم في أوروبا، حتى تأتوا، وتدمرونا نحن وبلادنا: "لم يقل لـها

 الحافلــة الــسياحية تــسير فــي أحيــاء اســتوآهولم ، والــدليل الــسياحي لا  
  :يتكلم ستين آلمة في الدقيقة . يصمت

هذا الحي من البيوت الجميلة الهادئة، آل السكان هنا من الغجر أو النّوَر،             " 
يلة، ويتقاضى آل من لا يعمـل مـنهم، راتبـاً شـهرياً             فبنت لـهم الدولة بيوتاً جم    

  :فكنت تسمع تعليقات أفراد المجموعة السياحية." بلا عمل
  "!ليتني آنت غجرية في السويد:"وتقول أمريكية!" ما أحلى هذه البيوت"

النـاس هنـا تعـيش فـي هـدوء          :" ويضيف عجـوز غـارق فـي مـؤخرة الحافلـة          
!" العملاقــة ) ســكانيا(وســيارات . لــةفنــون جمي. بــساطة. إنــسانية.وطمأنينــة

  !" عندنا جنرال موتورز أقوى: فيقول له أمريكي متعصب
  . تقول واحدة تجلس إلى يسار." أنا احب سيارات ساب" 
  .يقول يميني المقعد." الحديد والصلب السويدي مميز في العالم " 

شـكل  آان على   .  توقف الباص إلى جوار المبنى الذي تمنح فيه جائزة نوبل          
اصطف السياح أمام مطعم صغير، مكتوب      .قبة سماوية، نصف آرة أرضية بيضاء       

نزلـت يائيـل    . صف طويل ) .  شطائر شرقية  – شاورما   – فلافل   –فول  (فوق بابه   
من الحافلة، ولم تقف بالدور، بل اتجهت مباشرة إلـى صـندوق الـدفع، وطلبـت                

لـــها أحــد الــسياح وقــال . انــزعج أفــراد المجموعــة المــصطفون بالــدور! شــطيرة
  : الأمريكان 

احترمـي زمـلاءك فـي      ! اصـطفي بالـدور   ! ما هكذا تعلمنا أن نكون حضاريين     "
  !"هذه الرحلة الطويلة 

أنتم تعـادون   .أنتم تحقدون عليّ، لأنني سامية    : "زعلت يائيل، ثم بكت قائلة    
!"السامية 

ــارة     ــا لاسترضــائها، خــائفين مــن عب ــراد المجموعــة عليه ــاداة "هجــم أف مع
وانفرطت استقامة الـدور، وسـدت أنفـس الـسياح، ولـم يبـق لــهم                ". السامية

رغبــة بتنــاول الطعــام، وزعــل بــائع الفلافــل، لأنهــم قطعــوا رزقــه، ونــصيبه مــن   
  !المبيعات

آان جمال راغباً في متابعة يائيـل، والتحـدث معهـا، والتعـرف علـى أفكارهـا                 
.  مجرد رغبة بمعرفة الآخـر   .وشخصيتها، وأهدافها وتطلعاتها، تربيتها ومفاهيمها    

  :فقال لها 
أنا أحب العينين الزرقاوين، والبشرة الشقراء، وبصفتي عربي أسـمر، فـإن             " 

إنهـا  . عقدة البشرة الشقراء تطاردني، ولذلك تجدينني ألتصق بك، وأسير معك         
  !"نزهة سياحية جميلة، وقت للّهو يا يائيل



معها فـي أمـاآن التنـزه،       آان يجلس إلى جوارها في مقعد الحافلة، ويسير         
"هل أنت متزوجة يا يائيل؟:"ويتحاور معها في أي موضوع

."طبعاً متزوجة، ولدي ولدان، يدرسان القضاء في نيويورك"
"ما هي طموحاتك تجاههما ؟"
يجب أن تقوم إسـرائيل الكبـرى       . أتمنى أن يتخرجا، فيهاجران إلى إسرائيل     "

!"يا جمال
ني أخاف على أطفالكم، على أجيـالكم القادمـة،         أصارحك القول يا يائيل، إن    "

فأنتم تنقلونهم برعاية مضللة، من أوروبـا وأمريكـا الجميلتـين، إلـى أرض اللـبن                
أنـا لا أفهـم     ! والعسل في فلسطين، فيكتشفون أنها أرض المتفجرات والقنابـل        

آيــف تنقلــون أجيــالكم القادمــة، مــن هــذه الــبلاد الــساحرة الجمــال، الغزيــرة    
تـضعونهم فـي فـم    !  إلى أرض ليست لكم، وليست آما يـصفونها لكـم     الأموال،

تستـسهلون  ! مليار ونصف مليار مسلم، في الشرق الكبير الذي تتحدثون عنه         
ــام، لــيس مثــل الخــروج منــه     ــة، ولكــن دخــول الحمّ ــون ! الأمــر فــي البداي تقتل

يبــدو أن فــيكم جينــات . الفلــسطينيين والعــرب والمــسلمين هنــاك، فيقتلــونكم
إنكم قد هاجرتم ثمان مرات، خلال ثلاثة آلاف سـنة،          : ة، فكما ذآرت لي     الهجر

بينما بقي اليونـان والرومـان والعـرب والألمـان، والـصينيون واليابـانيون والهنـود،                
ألا تلاحظـين معـي، أن   .قابعون في أراضيهم، ولم يهاجروا منها، منذ ذلك الحين  

راثية فيها جينـات محفـزة      مواصفات شخصيتكم غير هادئة، وخارطة خلاياآم الو      
ولا تستطيع الاستقرار حيث تنشده، شخصية قلقـة،        ! للتنقل، ولا تعرف القعود   

دائمة الهجرة؟ ترى لماذا هـاجرتم ثمـان هجـرات تاريخيـة؟ وإلـى أيـن سـتكون                  
:ثارت يائيل وهي تقول" هجرتكم التاسعة بعد فلسطين؟

إنهـا  .ل هجـرة أخـرى    ولن تكون بعـد إسـرائي     . إنها إسرائيل ! لا تقل فلسطين  "
:ضحك جمال ثم قال لها!" آخر مراحل التاريخ

إن الشيوعية هي آخـر مراحـل التـاريخ، وهـا هـي             : لقد قال مارآس وإنجلز   "
يـا  ! الشيوعية تنهار، وتعود الرأسمالية، أشرس مما آانـت عليـه فـي الـسابق             

 دائـم  يائيل، لا يوجد شيء اسمه آخر مراحل التاريخ، فالتاريخ آـالكرة الأرضـية،     
الحرآــة، وأنــتم مــن طبيعــتكم الحرآــة، تــرى أيــن ســيكون الرحيــل القــادم بعــد 

" فلسطين؟
لن نرحل هذه المرّة، لقد استفدنا من خبـرات ثلاثـة آلاف عـام مـن الهجـرة             "

لا تستهين بنا يا جمال، لن يعود أحد قادراً علـى أن يـدوس علـى هـذا                  .والكبت
نحـن نتملـك الآن رأس المـال        ! لكبـت الزمبرك اليهودي بعد ثلاثة آلاف عام من ا       

."الأقوى في العالم، ونتملك السلطة
إن رأس المال لن يستمر، لأنـه لا يحقـق الـروح            : ولكن روجيه جارودي قال     "

الإنسانية للذات البشرية، وسينهار آما انهارت الشيوعية، وأن لا نظـام يحقـق             
، وليس لصاحب رأس    الملك الله : (العدالة الإنسانية سوى الإسلام، الذي يقول       

في يوم من الأيام، سينقلب التاريخ، ولن تبقى أمريكا تحميكم، انظري           .) المال
ــا يائيــل إلــى اســكندنافيا، التــي نحــن فيهــا الآن، بــالأمس آانــت جــزءاً مــن     ي
الإمبراطورية البريطانية العظمى، التي لا تغـرب عنهـا الـشمس، مـن أسـتراليا               

ى أمريكـا العظمـى، والآن تغيـر الزمـان،          وحتى أمريكا، تـاريخ لـم تحلـم بـه حت ـ          
. ودارت الأيام، فغربت الشمس عنها، وتغير آـل شـيء، نحـن سـاميون مـثلكم               

وأنتم لا تستطيعون أن تزاودوا علينـا بالـسامية، لقـد انـصهر التتـار الـذين غـزوا                   
بغداد في البوتقة الإسلامية، فـصاروا هـم المغـول الـذين حملـوا الرايـة، لنـشر                  

وارتد الصليبيون عن بـلاد العـرب، بعـدما تأآـدوا أن حيـاتهم              . هندالإسلام في ال  



لمــاذا لا تعــودوا إلــى بولنــدا، وروســيا وأمريكــا . فــي الــصحاري العربيــة مهزلــة 
  "الجميلات، فتتلذذون بالدولارات، وتشبعون غريزة شهوة النقود لديكم؟

  :  أدهشتها أفكاره، فازداد انتباهها لحديثه المخيف وهو يقول 
وري أنه إذا تفوه أوروبي بكلمة نابية هناك، أو تمييـز عنـصري ضـدآم، أو                تص"

! رفض فكرة الهولوآوست، فإنه يسجن ويعذب، فتعيشون أنتم هناك في نعـيم           
بينما أنتم هنا تقتلون الفلسطينيين، فيقتلونكم، وآلا الفعلين تدمير للشخصية          

لا نريـد   ! المجـوهرات   اليهودية التي تتعلم صناعة القتل، بدل أن تتعلم صـناعة           
! لأبنائكم أن يتشربوا القتل في عروقهم، لا نريد لكم أن تربـوا جـيلاً مـن القتلـة                 

علموهم الطب والهندسة وعلوم الفضاء، ما دامت الظروف متاحة لكم في آـل             
  "أليس ذلك أبهى وأجمل، وأغنى مالاً؟. مكان من العالم 

لـع لــها مـن تحـت الأرض،          صارت يائيل تحلم آل ليلة بجمـال، خائفـة أن يط           
ويــدخل غرفــة نومهــا، فيتجــول بهــدوء مخيــف، ويرفــع غطــاء فراشــها، فتــصحو   

  ! ثم تدرك أنها في حلم، وليس علم، فتعود لنومها من جديد! مذعورة  
. أخـذت تعيـد حـساباتها    ! بدأت تفكر بجمال، وبأفكاره الخطيرة التـي يطرحهـا        

  :فسها راحت تسأل ن! ترى ما الداعي لـهذه المهزلة 
ومــا يــردده طــوال اليــوم علــى ! صــحيح مــا يقولــه هــذا العربــي المجنــون -

  رأسي، آالأسطوانة المشروخة ؛
من الأفضل لكـم أن تتزلجـوا علـى ثلـوج جبـال الألـب، وتتزحلقـوا علـى ميـاه                      "

بحيرات السويد، من أن تقدموا أنفسكم آدروع بشرية لزحف تحكم رأس المال            
بيـون يـستخدمونكم آـدروع بـشرية، لتحقيـق          هـؤلاء الغر  .. الغربي في الشرق  
فمثلمـا اسـتخدم لـورنس، العـرب بـدل الإنجليـز لمحاربــة       . أهـدافهم التوسـعية  

الأتــراك، فــالغربيون يــستخدمونكم بــدلاً عــنهم لمحاربــة مــسلمي ومــسيحيي 
  !"إنها لعبة قذرة . العرب في الشرق

ار فـي   لا بـد مـن الاسـتقر      .  حديث هذا العربي المجنون بـدأ يـدخل دمـاغي          
فعـلاً،  . هؤلاء العرب من طبيعة صـحراوية     .قد نكون مخطئين في تصرفاتنا    . بلادنا

عندما أشاهد النشرة الإخبارية بالتلفاز، تكون الكـرة الأرضـية آلهـا خـضراء، مـا                
إنهـم جـزء مـن الـصورة، جـزء مـن            . عدا البلاد العربيـة، فكلهـا صـفراء صـحراوية         

إنهم .. الصنوبر والدفلى والتين والزيتون   الصحراء، بما فيها السحالي والصبارات و     
آالجمال الصحراوية، يصبرون، وهـذا سـبب بقـائهم، وأمـا أبناؤنـا، أبنـاء الـذهب                 
والمجوهرات، فكيف ننقلهم من براغ وفيينـا وموسـكو ونيويـورك، ونـزرعهم فـي               

خدعونا فقـالوا إنهـا أرض اللـبن والعـسل، دخلناهـا فلـم نجـد                ! صحاري متفجرة 
!  والدموع التي لا تنتهي، وآثبان رملية متحرآة، ليس فيها مياه            فيها غير الدم  

يتحلقون حولك فـي رقـصة يـسمونها الدبكـة، ويرقـصون ويـدورون، ثـم يـدورون                  
ــدوار، دوار البحــر    ــا أشــعر بال ــا أن ــضاحكون، بينم ــدورون، وهــم يت ــل دوار . وي لا ب

  !معدتي زائفة، أقذف الطعام المتحجر في معدتي ! الصحراء
باح الأخير للرحلـة، سـألها جمـال، وهـو يجلـس إلـى جوارهـا فـي          وفي الص 

ألن تشعري بالغربة، بعيداً عن ولديك الذين بعد تخرجهما         :" الحافلة السياحية   
فأجابـت  " من الجامعة، ستهجِّرينهما من أحضانك في بروآلين، إلى فلسطين؟        

غربــة لقــد ســئمت ! بالتأآيــد، ســوف أبقــيهم إلــى جــواري! لا أبــداً : " منفعلــة
!"         لقـد اشـتقت إلـى بـروآلين       . ولـن أبحـث بعـد اليـوم عـن مقـر جديـد             ! البواخر
2003



  لعبة السعادة
  

ذاك الصباح النـدي، وإشـراقة ياسـمينة الجميلـة، بوجههـا الـشهي، طويلـة                
القد، ضامرة البطن، ممتلئة الصدر والردفين، وفـستانها الأزرق البحـري، وهـي             

ي الزهــر الأبــيض القطنــي، المتمــاهي مــع ضــباب  تــتلألأ بــين أشــجار اللــوز، ذ
شفافي يعبق المكان، تخترقه أشـعة شـمس فتيـة، تخلـق سـحراً رومانـسياً،               
يتجلى فيه الخيال، وآل ما يخطر على البال، من مشاعر جمالية، صـارت تنمـو       
مع الصباح البهيج، الذي جعل سفيان الشهاب، يترنح نـشواناً بحـب ياسـمينة،              

  ..، لم يستطع أن يتمالك نفسه ، فخطبها وتزوجها فوراًوعندما اقترب منها
في ليلة الفرح، حمل سفيان ياسـمينة بـين ذراعيـه، وأقعـدها فـي حـضنه،                 
على السرير، ثم قبلها بشهية، فشم من فيها رائحة عفونة، وامتص مع القبلة             
سائلاً، بصقه على الأرض، فشاهد أنـه بنـيّ، وبـه نزيـف دم، فـامتعض وصـدّت                  

تكرار القبلة، مرة أخرى، وآانت ياسمينة قد خلعـت حـذاءها، وهـي         نفسه عن   
تحتضن سفيان الشهاب، في تلـك اللحظـات الدراماتيكيـة، فقـال لــها سـفيان                

رائحـة عفونـة    :"فقال لـها   !" نعم، شايفاه :"فقالت  " شايفة القمر يا حبيبتي؟   :"
فيان ورغم تلك الصدمة النفـسية، التـي جعلـت س ـ     !" رجليك، واصلة إلى القمر   

وانتهى الحب الـذي آنـت أسـميه عنيفـا، عنـدما آنـت              : "ينشد مع نزار قباني   
إلا أنه آان شاباً متفائلاً، وذا ابتسامة عريـضة، وأحيانـاً تجـده يقهقـه                ."سخيفا

بأعلى صوته، وعندما يجامل أحداً، أو يسمع نكتة سمجة، وهو صـاحب نظريـة              
: اول إقناعنا بوجهة نظـره، قـائلاً      وآثيراً ما آان يح   ) الحياة قصيرة، فاستمتع بها   (
إلـى  : آيفك؟ وهو يعنـي   :عندما يقابل شخص ما، شخصاً آخر، فأول ما يسأله        "

إن فرصـة   : "وآثيـراً مـا آـان يقـول         " أية درجة أنت مكيِّف، أو مستمتع بالحيـاة؟       
الإنسان للحياة في هذا الكون، هي فرصة نادرة لدرجة عجيبة، فمـن بـين آـل             

لانهائية، آان حظه أن جاء على شكل مـادة، علـى آوآـب             المجرات الفضائية ال  
الأرض، وليس على آوآـب المـريخ، أو زحـل مـثلاً، وآـان حظـه، أن جـاء علـى                     
هيئــة إنــسان، ولــيس علــى هيئــة حجــر، أو شــجرة، أو جحــش مــثلاً، أو نملــة 

وآانت فرصة وجوده هو، وليس غيره، واحداً من بين مليـارات           . تدوسها الأقدام   
لمنويــة، التــي قــذفها أبــوه طيلــة حياتــه الجنــسية، بهــدف المتعــة  الحيوانــات ا

فرصــة . والخلــف والنــسل، وإنتــاج الأولاد والبنــات، للحفــاظ علــى عنــصر البقــاء 
! آيف آانت الفرصة مهيـأة لــه هـو، ولـيس لحيـوان منـوي آخـر غيـره                  ! مذهلة  

 فوجد نفسه ينظر يميناً ويساراً، فيرى الأشـياء حولـه، ويـساهم فـي اآتـشاف           
 !"آل حسب شخصيته ودوره! الكون، وتطويره، أو تدميره

وآان سفيان لا يتوقف عن محاولاته للاستمتاع بتلك الحيـاة القـصيرة، مهمـا      
طالت، فهو يحب مشاهدة الأفلام ، ويذهب لمشاهدة المسرحيات، فيكتـشف           
أن قــصة حــب قــيس وليلــى، وروميــو وجولييــت، والأميــرة ديانــا ودودي الفايــد،  

بة، وحسن ونعيمة، آلهـا قـصص تنتهـي بالعـذاب والـدمار، فتتلـوث               وعماد وعذ 
لحظات سعادته، وتحترق أطـراف أصـابعه، ورمـوش عينيـه، ويحـس بالتهابـات،               
وآلام في رأسه وجسده، ولكنه يبقى مع ذلك، ينشد الـسعادة، إنـه لا ييـأس،                

  ."فلا يأس مع الحياة
أن يتـرك لــها البيـت،        وآالعادة، تقاتل مع زوجـه ياسـمينة، ذات ليلـة، فقـرر             

ويخرج للبحث عن الحرية والسعادة خارج مخدعها، فقفزت إلى مخيلتـه أغنيـة             
هـل فرشـت العـشب لـيلاً،        :"التوأمان ؛ جبران خليل جبـران، وفيـروز الرحبانيـة           

فقرر أن يفترش العشب لـيلاً، ويلتحـف الفـضاء، ولكنـه فـي              " وتلحفت الفضاء ؟  



 آثيــرون، وأفــاع ولــصوص، وقطــاع طــرق، تلــك الليلــة التــشرينية، زاره ســكارى
وضالون، وخارجون علـى القـانون، فأصـيب ببـرد قـارس، والتهـاب فـي الـرئتين،                  
ونقل من هناك إلى المستشفى، حيث دفع ميزانية الخطة الخمسية للتنميـة            
الــصحية التــي آــان يكتنزهــا، مــع الــذين يكنــزون الــذهب والفــضة، فــي البنــك  

  . الدخول من هناك إلى بيت الطاعة، من جديدالدولي، للخروج من التابوت، و
فاتجه ليكون  ) المال والبنون زينة الحياة الدنيا    (انتبه سفيان الشهاب إلى أن      

رأسمالياً، فناطح وآافح، للحـصول علـى المـال، فوجـد أنـه تـألم آثيـراً، وأهـين           
آثيراً، عندما آانوا يزحفونه من تحـت الأسـلاك الـشائكة، ليمـر باتجـاه النقـود،                 
وآان لا يصل أحياناً، فيتألم، وأحياناً يصل، فيـشعر أنـه قـد شـرب مـن المهانـة،                   
أضعاف ما قد يستمتع به، في صرف تلك النقود، واللهو بالثروة التي قـد حـصل                
عليها، وهو يشاهد المنافسين والحساد يحاصرونه، ويكشرون لـه عن أنيابهم،          

تلحـس الأرض، ويـأآلون     ويلمزون لـه بأصابعهم، وألسنتهم التـي تطـول، حتـى           
آعكــة عيــده، بعيــونهم التــي تتــسع آــل منهــا، آحدقــة عــين الــشمس، وهــم 

  ). صرصار حبنا(يتحرآون حوله آالنمل المتحرك في آل الاتجاهات، حول 
فكر سفيان الشهاب، أنه سيكون من المتعة، أن يكون ذا علاقة وجاهية مـع           

خادماً لديه، وإذا غضب منه     رئيس البلدية، فاآتشف أنه إذا أحبه الرئيس، عينه         
الرئيس، أحرقه، آما أحرق المنصور، أديب آليلة ودمنـة، عبـد االله بـن المقفـع،                
عليه السلام، ليس لسبب، سوى أن يدخل المنصورالتاريخ، بصحبة وبـشفاعة           

  ! وأمام آل ذلك، لم يشعر سفيان بالسعادة المرجوة! عبد االله بن المقفع 
 مــصدر متعتــه وســعادته، فنقــل بأســمائهم آــل وأخيــراً قــرر أن يجعــل أولاده

ممتلكاته وعقاراته، آي يشعرهم بالمحبة، يقذفها باتجاههم آالكرة، فيردونهـا          
إليه، ويلعبون معاً لعبة السعادة، فإذا بالولد سـعيد، يمـسك بـالكرة، ويحجبهـا،               
فلا يعيدها لأبيه، بحجة أن الأب لا يتقن اللعـب والحرآـة، وخيـر لــه أن يجلـس                   

  .بعد اليوم ) الحاج سفيان الشهاب( صومه وصلاته، فهو على
لقلبه، الذي حمل آـل طموحاتـه       ) تنظير(وعندما احتاج الحاج سفيان عملية      

وأحزانه، لم تعترف به شرآة التأمين، بحجة أن هذا المـرض مـزمن، أو أن هـذا                 
الحاج، فوق سن الستين، أو أية حجة من الحجـج، التـي تـتحجج بهـا شـرآات                 

ن عادة ، عندما يحتاجها المؤمِّن، أو المؤمن عليه، والذي لا يعرف أنه من              التأمي
مأمنه يؤتى المؤمن تأمينه، فالتجـأ الحـاج إلـى أولاده الـذين لـم يوافقـوا علـى                   
إدخاله المستشفى، من أصله، ذلك لأن أباهم حاج، آبير في الـسن، حـسب              

ــة مكلفــة أآ   ــة، وأن العملي ــات جراحي ــائج  رأيهــم، ولا يحتمــل عملي ــر مــن النت ث
، ونحن لا نريـد أن نـشاهد أبانـا      )الكبر عبر (إن  : المرجوة منها، وقال ابنه سعيد      

يتعذب في المستشفيات، بل نريده أن يبقى معنـا فـي البيـت، آـي نـستمتع                 
  .بدفء وجوده معنا

 وعنــدما آــان الحــاج ســفيان الــشهاب، فــي مرحلــة الغرغــرة، بــين الحيــاة   
ت بمخه، حيث يقولون إن المخ يبقى آخر جنـدي          والموت، مرت آل هذه الذآريا    

يحرس الموت، وآان محتاراً بهذه الحياة اللذيذة المقيتة، المدهشة المـسئمة،           
الممتعة المقرفة، الحبيبة البغيضة، الحرة المقيـدة، الواسـعة الـضيقة، القريبـة             

لقبـر،  البعيدة، الجنة النار، المادة المقبوضة آالبخار، اللانهائية المـدى، ضـيقة ا           
  .آخرم الإبرة 

 مات الحاج سفيان الشهاب، وهو مستمر بالتفكير في أعجوبة تلـك الحيـاة،           
 !حتى خلصت طاقته، وانطفأت شعلة سراجه



  
  
  

  !اللعب على الحبال
  

آان يا ما آان، في حديث الزمـان، وحاضـر العـصر والأوان، أمـواج مـن الغولـة                   
. النـاس  يعرفهـا البـسطاء مـن        المدججين بكل أنواع الأسلحة الشريرة، التي لا      

جاءوا من البحر، فجرفوا الجبـال والوديـان، وهـدموا بيـوت حيفـا ورفـح والخليـل،             
من واجههم، وقذفوا بباقي المشردين إلى شرق نهـر الأردن، وآـان            آل  وقتلوا  

الأطفال يلعبون على حلبات المصارعة، ويتصايحون ويـضحكون، ويـأآلون الزعتـر            
ــون ــرتهم   واشــتدت ا. وزيــت الزيت ــاء ذخي ــأنزل الغرب ــريح القادمــة مــن البحــر، ف ل

وقنابلهم ومتفجراتهم من السفن العملاقة، وفجروا بيوت يافـا، وقتلـوا النـائمين             
في الطنطورة ، وقذفوا بمن لـم يقتـل شـرق نهـر دجلـة، وآـان الأولاد يتـدربون                    
ــأآلون مــن أعــشاب الأرض؛ الــشومر     ــاطحون وي ــات المــصارعة، ويتب علــى حلب

ثــم عــصفت العواصــف البحريــة بأعــداد . ري، ويتــصايحون ويــضحكونوالخــس البــ
آـان البحـر يلـد حيتانـا طرواديـة ، بطونهـا مملـوءة بلـصوص                 .. هائلة من الغولـة   

البحــر، يحملــون متفجــراتهم الخارقــة الحارقــة، ويخرجــون مــن بطــون الحيتــان ، 
ن جـاؤوا م ـ  . ويهاجمون الناس الآمنين في بيوتهم، ففجروا بيـوت مدينـة نـابلس           

البحر الأبيض، فقتلوا الخضر الأخضر، واقتحموا الخط الأحمر، ولوثوا الماء الأزرق،           
وحملوا من لم يقتـل،     . آانت الأحداث تتقدم بالألوان   ! وأآدوا قدوم الزمن الأصفر   

فقذفوا بهم شرق طهـران، وآـان الـشباب يتـدربون علـى القفـز علـى الحبـال،           
آــان ! وازداد الــشر ضــراوة.. راويــزداد عــددهم وهــم يتــصايحون، ويــضحكون آثيــ

الغولة يخرجون من البحر، آأسماك القرش البرمائية، ففجروا وجرفـوا بيـوت رام             
االله، وقتلوا شيخ المـسجد، وبـاقي المـصلين، ومـن رفـض الخـروج مـن الجنـة،                   
وهدموا البيوت فوق رؤوس أصحابها، وقذفوا بمن نجا من الموت بأعجوبـة، إلـى              

اء الكنعانيات الجذور تزغرد، والشباب يرقصون في       شرق باآستان، وآانت النس   
  حلقات الدبكة، وأرغول وعتابا وميجنا،

  !ويا زريف الطول، ويا ابو بنطلون "
  !"مروا من هنا، ونحن قاعدين هون 

. واحتمـوا بالمغـارات   . ورغم الأعاصير والحمم البرآانيـة، ظـل النـاس قاعـدون          
  .فعادوا إلى عصر الإنسان الأول

فحتــى يظهــرون . تبــرز نفــسها، وتــرفض الآخــر. ضارة الغوليــةتلــك هــي الحــ
متحضرين، وأنهم يسكنون البيـوت الديمقراطيـة، والـشقق الحـضارية، ويـأآلون             
بالشوآة والسكين، يجب إجبـار الآخـرين علـى أن يعـودوا إلـى عـصر المغـارات                

يــصورونهم علــى أنهــم جــذور فــي  . يعيــدونهم إلــى عــصر الفــايكنج  . والخيــام
. ا هـو الإنـسان الأول، وإنمـا أتينـاآم لننـشر الحـضارة والديموقراطيـة               هـذ .البيئة

آــان الــشبان والــشابات . وهكــذا نــشروا القنابــل والمتفجــرات فــي آــل مكــان 
  وين عا رام االله، :" يرقصون ويغنون مع سلوى وجميل العاص

  ولفي يا مسافر، وين عا رام االله، 
  !"أخذت قليبي وما تخاف من االله 



جهون إلى رام االله، ويقاومون الأعاصير ورياح السموم، ويتدربون         راح الناس يت  
على حلبات المصارعة، آان المـدرب علـي اللبنـاني يـدربهم، فيـرميهم باتجـاه                
الحبل، فيرتطم جسد الواحد منهم بالحبل الأيمن، ثم يرتد سريعا باتجاه الحبل             

إلى أقصى  الحبل نفسه يقذفك من أقصى اليمين،       . الأيسر، في أقصى الحلبة   
وآـان المـدرب حـسن الـصعيدي، المـدفون          . اليسار، وهذا ما يسمونه بالارتـداد     

  :في سيناء، يقول لـهم
فـإذا  . لكل فعل رد فعل، مساو لـه فـي القـوة، ومعـاآس لــه فـي الاتجـاه                 " 

قـذفتك داخــل حلبــة المــصارعة، فارتطمــت بالحبـل، فإنــك ســترتد عنــه بــنفس   
وعندما مرت نيـران آمبيـوتراتهم،      . صى الحلبة القوة، باتجاه الحبل الآخر، في أق     

فأذابــت خيــام مخــيم جنــين وبراآيــاتهم الــصفيحية، ودمــرت مــن فيهــا، وقتلــت 
مقاومي الاقتلاع، والصامدين داخل بيوتهم، وشـردت مـن لـم يقتـل، ثـم قـذفوا                 

  .بهم إلى شرق ماليزيا
ل،  في تلك اللحظات، آان الرجال والنساء في مخيم جنين، يصنعون الأطفـا            

ويدربوهم على حبال خشبة المصارعة، ويعلموهم آيف يرتـدون بـنفس القـوة،         
وعنـدما فجـروا مـآذن القـدس، وقطعـوا أجـراس بيـت لحـم،                . بالاتجاه المعاآس 

وسرقو حلي مريم العذراء ، قرروا إجلاء جميع من تبقى، إلـى جزيـرة مـن جـزر                  
أبنـاؤهم يمـلأون    ولكن التلاحمة والمقادسة، آانوا يـضحكون، و      . غرب أندونيسيا 

.. الشوارع، وهم يلعبون على الحبال ويتكـاثرون، ويـزدادون تأقلمـاً مـع الأحـداث         
وجـاءت  . مرت طائرات مقاتلة فوق رؤوس اللاعبين، فغمزتهم بإشـعاعات ملونـة          
  : دبابة مجنونة، من نوع مرآافا، إلى ساحة اللاعبين، وسألتهم مغتاظة 

 بلا سـبب، مـن قلـة الأدب؟ وعلـى           ألا تعلمون أن الضحك   ! لماذا تضحكون ؟  "
ماذا تتدربون؟ هل الآن وقت الرياضة والحبال؟ آانت الدبابة تتحدث بكل اللغات،            
وأخوات مرآافا يحرسنها، فالمارآافا دبابة ذآية، ولكنها تخاف من الناس، لأنهـا             
داست على طفل خليلي، في شارع مكتظ بالنـاس، فهرسـت عظامـه، ولكـن               

نشرخت، ففجرت الدبابة، فتناثرت عظامها الحديديـة،       عظمة من عظام الطفل ا    
ومـن يومهـا صـارت المارآافـات تخـاف مـن الأطفـال،              . وزفّرت آل معالم الشارع   

ولكنها تتحدث مع الناس وتحاورهم بطريقـة ديموقراطيـة وحـضارية، فقـال لــها                
  :أحد الزعران 

مـا  وتـدريبنا علـى الحبـال، يعلمنـا أنكـم، آل          ! نحن نـضحك سـاخرين مـنكم      " 
فلـو هجرتمونـا   ! قذفتمونا على أقصى حبال الدنيا، فإن ارتـدادنا سـيكون أعظـم     

إلــى شــرق أندونيــسيا، فــسوف نرتــد مــن هنــاك، إلــى شــرق البحــر الأبــيض   
إنهـا  .المتوسط، وعلى الـشاطىء تمامـا، لنبنـي بيوتـا بديلـة للتـي هـدمتموها        

 لــه فـي     لكل فعل رد فعل، مساو لـه فـي القـوة، ومـضاد           (نظرية علمية بحتة،    
  !)الاتجاه 

 وعنــدما فــشلت المرآافــات فــي إتمــام ســعيها المحمــوم لتجريــف الجبــال، 
وتجفيــف الأنهــار، وتــسويتها بالوديــان والبحــار، لملمــت أغراضــها، وجمعــت        
أشلاءها، ودخلت في بطن حصان طـروادة، الـذي حملهـا، وأعادهـا مـع الريـاح                 

  .فس الناس الصعداء وتن. الشرقية التي تهب غرباً، لترجع إلى حيث أتت 
  !" توتة توتة، خلصت الحدوتة"و



  !الرجل الرمادي
   

عندما صدر مرسوم سلطاني، يمنع الاجتماعـات، لأآثـر مـن شـخص واحـد،               
وذلك بمناسبة الظروف العـصيبة، التـي تجتـاح المنطقـة العربيـة،  نظـر الرجـل                  

ء بوعـده   الرمادي إليها، بحسرة وتلهف، وتـيقن أنـه لـن يكـون قـادراً علـى الوفـا                 
  !لـها؛ إنجاب الأطفال
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  مبيعات روائية
  

في المعـرض العربـي للكتـاب، صـاح بـائع الكتـب، مستبـشراً بالرجـل الـذي                   
مؤآـد أنـك أنـت مؤلـف        . عرفتـك   .اشترى منه ثلات نسخ مـن الروايـة ؛ عرفتـك          

ه لـم يبـع مـن تلـك         وعند انتهاء المعـرض، وحـصر المبيعـات، تأآـدوا أن ـ          ! الرواية  
  !الرواية، سوى النسخ الثلاث المذآورة، وأما المؤلف، فقد اختفى
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  جميلة بوحيرد
  

 زارت المناضلة الجزائرية ؛ جميلـة بـوحيرد، مدينـة بهارسـتان             1962في عام   
عربـي،  العربية، بهدف توصيل الرسالة الإعلامية للثورة الجزائريـة إلـى الـوطن ال      

  واحتشدت جموع غفيرة من المواطنين لاستقبالها 
وهـم  ساحة المطـار، فخرجـت مـن المطـار، مـع الجمـوع العربيـة الهـادرة،                 في  

  :يصرخون بأعلى أصواتهم، مرددين عبارة 
  ! بدنا وحدة عربية 
  !بدنا وحدة عربية 
  !بدنا وحدة عربية 

ل، يهتف وهو ناعس،     وآان عبد الودود يسير مع المتظاهرين، في نهاية الرت         
  :وفكه مرتخي 

 .بدنا واحدة عربية. بدنا واحدة عربية . بدنا واحدة عربية  -
  

  عبد الواحد
  

خلال اجتماعهم الأول، اختلف الشرآاء العـرب الأربعـة الكبـار، حـول الـسوق         
التي تتم خارج سوقهم العربية المشترآة، ودار بينهم حوار وسـجال،     ،  السوداء



 .سـوق خـضراء    .سـوق بيـضاء      .سـوق سـوداء    .صراخوسلام وآلام، وهمس و   
فتدخل رئيس مجلس الإدارة، السيد عبد الواحد، وقـال لـشريكه           . سوق حمراء 

  :، بالقلم العريض، وبدون مجاملة)لفقيه ابا(الثالث 
لا تتفلسف علينا، إذا لم تعجبك قراراتنا، بع أسهمك، وخـذ حـصتك، واخـرج               "

، على هذه الدآتاتوريـة الأخويـة، وقـرر أن          الفقيه فزعل التاجر با  !"  من الشرآة 
  . يأخذ حصته، ويخرج من الشرآة

وفي تلك الليلة، غيّر الشرآاء اسم الشرآة، المثبـت فـوق الـسوق العربـي               
 أصبح) عبد الواحد وشرآاه(التجاري المشترك، فبدل أن آان 

  ).عبد الواحد وشريكيه (
ل تحديـد يـوم موحـد لعيـد         وفي الاجتماع الثاني، اختلف الشرآاء الثلاثة، حو      

الفطر السعيد، لجميع الشرآاء، فـي سـوقهم الحـرة العربيـة، حيـث قـال عبـد                  
  :وقال لحميدي ." سيكون العيد يوم الجمعة: "الواحد 

 :فقال حبيليص حذراً متخوفاً ." سيكون العيد يوم الخميس"
الواحـد وقـال   فزعل عبـد  ."  أنا سأعيِّد يوم الأربعاء، قبل أن تلغو العيد نهائياً   "

  :لشريكه الثاني حبيليص 
إذا رفضت تعليماتنـا، فبـع أسـهمك فـي الـشرآة، وخـذ              ! لا تتفلسف علينا    "

فكـشر حبيلـيص عـن أنيابـه، وقـرر أن يأخـذ             ! حصتك، وانصرف مـن الاجتماعـات     
  .حصته، ويخرج من الشرآة

 وفي تلك الليلة، غير الشريكان اسم الشرآة، وثبّتـا مكانهـا لافتـة جديـدة،                
 )عبد الواحد وشريكه (عنوان ب

وفي الاجتماع الثالث، اختلـف الـشريكان حـول التـداول، بـاليورو أم بالـدولار،                
  :فقال لحميدي لعبد الواحد 

  ." دعنا نتعامل باليورو، تيمناً بالسوق الأوروبية المشترآة" 
  : فأجابه عبد الواحد بصرامة، ورباطة جأش 

 لا تعرف أن أمريكـا صـاحبة الـدولار، هـي            أنت! قلت بالدولار، يعني بالدولار   " 
  :فاعترض لحميدي على هذا التبرير، وقال! اليوم، أمُّ الدنيا

ولكــن أمريكــا اليــوم، تبــاطح مثــل الوعــل الــذي يحمــل علــى قرونــه الكــرة  " 
وفي هذا مخـاطرة مذهلـة، سـتؤدي إلـى انهيـار الـدولار نهائيـاً،                . الأرضية آلها 

فتـضايق عبـد الواحـد، وأشـار        !"  رق بـذنوبها  فنفقد معها اقتصادنا الـذي سـيحت      
  :بسبابته، باتجاه شريكه لحميدي، قائلاً 

إذا لــم تعجبــك قراراتــي، فخــذ حــصتك مــن الــشرآة   ! لا تتفلــسف علــيّ " 
وفـي تلـك    . فزعل لحميدي، وقرر أن يأخذ حصته، ويخرج من الشرآة        !" وانصرف

  يدة، بعنوان الليلة، غير عبد الواحد اللافتة، وثبت مكانها لافتة جد
  )!عبد الواحد، لا شريك لـه ( 
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